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  ملخص

  

 من هالة تعلوها تزال لا العربي النقد في وخاصة عموما، الأدبي النص في التفكيكية إن
 مسبقة كفكرة الفكرة هذه لديه تنطبع عليها الاطلاع يود من كل وأصبح به، اشتهرت الذي الغموض

 لا عبثية مجرد أنها أو ومعقد، عميق نقدي توجه مجرد أنها إما التفكيكية أن فيتصور ذهنه، في
  .منها جدوى

 مقاربة تقديم محاولة ثم ومن الإستراتيجية هذه لتوضيح ننظر لأن نروم هذه دراستنا وفي
 المفهوم عن العدول بموجبها ليتم الجزائرية، الروائية النصوص إحدى في التفكيك لعملية تطبيقية
 على عملية أنها تإثبا محاولين العدمية إلى تهدف عملية مجرد أنها أساس على للتفكيكية الشائع
 المنهج بناء يتم وعليه معينة، منهجية خطوات على معتمدة مميز نقدي مغزى إلى تهدف ذلك عكس
   :جانبين في والمتمثل التفكيكية العملية إليه تستند الذي العام

  .جديد بمفهوم واللوغس الكتابة ظاهرتي على المرتكز المفهوماتي بالجانب يتعلق أولهما

   :التوالي على وهي العملية هذه عليه تعتمد التي التطبيقية بالإجراءات لقمتع آخر وجانب

 .الأثر -1

 .الاختلاف -2

 : التشتت / الانتشار -3

 .التناص -4

 مستغانمي أحلام رواية خلال منالغير ملك تحطيم:  والتحليل بالدراسة تناولناها إجراءات وهي
  ".الجسد ذاكرة"

 تزال لا العربي النقد في التفكيكية أن المتواضعة الدراسة هذه في قدمناه ما رغم نتبين ونحن
 على الوقوف نستطيع حتى جادة علمية دراسات إلى ماسة بحاجة تزال ما وهي بصعوبة، طريقها تشق

  .أنواعها على بالنصوص المتعلقة وآلياتها مفاهيمها أدق وضبط أسرارها
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  المقدمة

  

 رواية": التفكيك إستراتجية : "بـ والموسوم فيه البحث نحاول الذي موضوعال أهمية تعود 
 التفكيكية اعترض ما إلى راجع وذلك للجدل، مثيرا موضوعا كونه إلى. "أنموذجا" الجسد ذاكرة"

  .الغربية العربية الساحة في سواء نقد من والتأويل للقراءة كإستراتيجية

 مناهج، بعدة أو معين بمنهج الأخذ يفرضان اللذان هما المطلوب الهدف ونوع الموضوع فطبيعة
 إلى تشير مفاهيم مجرد ليس الأمر حقيقة في والمنهج ذلك، إلى الأمر دعا إن جديد منهج اقتراع أو

 إنما للمنهجية، تنظٌر التي النصوص في أي معينة، مراجع في نجدها ما غالبا نظرية وخطوات قواعد
 وممارسة تطبيقيا توظيفا موضوعه، في الباحث يوظفها التي الإجراءات تلك أساسا هو الواقع في

  .عملية

 خاصة قب،العوا مضمونة غير مغامرة هي جديد نقدي كمشروع التفكيكية ممارسة أن شك لا
 حولها نشر لما نظرا الإستراتيجية، هذه على بالسلبية الحكم تعود قد الذي المتلقي فعل بردود يتعلق فيما
 غير والمجلات الكتب بعض في العلمية الموضوعية عن بعيدة انتقاديه قيمة وأحكام مقاطع من

 وجدت قد ذلك من أطروحات أن لاحظنا حيث. الانترنت صفحات بعض على عرض وما المختصة،
 الدراسة هذه في الموقفين كلا اعتبرنا وقد. وهجوما بل رفضا، الآخر البعض وعند قبولا جماعة لدى
 الفلسفية ومنطلقاتها لخلفياتها فهمنا تعمق وأن النقدية، للممارسة تصوراتنا تثري أن يمكن إيجابية نقطة

  .جديد نقدي كمشروع والمعرفية

 لخصوصية وذلك للاهتمام استقطابا النقدية الاتجاهات أكثر تعد التفكيكية أن أحد عل يخفى لا
 الفلسفي النص كعادة والإبهام الغموض من بهالة محاطة أنها تبدو والتي سطرتها التي النقدية الأهداف
– تهدف أفكار من تحمله لما الموجه الاتهام ظهر النقطة هذه ومن الظاهراتية، الفلسفة وليدة كونها
 والذي العام والفلسفي المعرفي الموروثين على القضاء إلى الرامية العدمية إلى -ضالبع رأي حسب
 من سبقها لما مناقضة جديدة مفاهيم إقامة ثم ومن النقدية، والمناهج المعرفية النظريات جل عليه ترتكز

  . المركز هذا على القضاء خلال من وقراءات نظريات

 السؤال في نصوغها أن يمكن والتي هذا بحثنا في طرحها منرو التي الإشكالية إنبنت عليه، وبناء
 أجل تهدف؟،ومن وإلام ؟ إستراتيجية أو اتجاه، أو مدرسة، أو منهج، أهي. ؟ التفكيكية كنه ما : الآتي
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 الموضوعية من إليه تدعو ما اقتراب مدى في للنظر " الجسد ذاكرة "رواية على تطبيقها حاولنا دلك
   .العلمية

 قراءة إعطاء خلاله من نحاول نقدي كقالب التفكيك إستراتيجية من كل في لخوضا مسألة إن
 في والسبب  مثيرة، نقدية مغامرة بمثابة تعتبر مسألة هي أيدينا، بين الذي الروائي للنص معينة تأويلية
 طبيعة وإلى نقدية، ونظريات مناهج من سبقها عما المختلفة بأفكارها الإستراتيجية إلى يعود ذلك

 أخرى جهة ومن. جهة من هذا ثقافية مشارب عدة إلى بالاستناد تحقيقها تحاول التي التأويلية أهدافها
 المسائل مختلف إلى بالإضافة. متميز أدبي وأسلوب جميل، شعري عالم من ترسمه وما الرواية إلى

  .بعناية تطرحها التي والسياسية والنفسية  الإيديولوجية

 زمنية فترة منا تطلبت والتي  الدراسة هذه إقامة إلى دعت التي الأسباب بعض فهذه وعلية
 في حددناه الذي نفسه العنوان تحديد على الاستقرار من الأخير في تمكنا حيث سنوات، الأربع تقارب
 إلى الأحايين من العديد في دفعنا الذي الأمر البحث، أثناء بها مررنا التي الزلزلات من بالرغم البداية

 في عليه ثبتنا ولكن المعالم، مكتملة غير الدراسة أن منا ظنا بدقة المحتوى يضبط لا كونه عنه الرجوع
 لا الدقة في بلغت مهما دراسة أي أن وثانيا أولا، هذا وعلى جل وحده الله الكمال بأن لقناعتنا الأخير
 توقفنا التي أو منها ناانطلق التي النقطة في قارة غير والدراسة البحث سلسلة لأن كاملة تكون أن يمكن
   .عندها

 ألقينا بتمهيد بدأناها مختلفة عناوين في البحث لهذا رسمناها التي العريضة الخطوات تمثلت
   .الأدب مجال في نقدية كإستراتيجية ولادتها ثم ومن الفلسفية، أصولها في التفكيكية على ه في الضوء

 تناولنا الأول فأما تطبيقي، وثانيهما النظري أولهما فصلين؛ في للدراسة العام المخطط حددنا ثم
 الإجراءات أبرز فيه حددنا كما التفكيك، إستراتيجية أساسها على قامت التي المفهومية العناصر أهم فيه

 من ندرس الذي العام النقدي القالب تحديد أجل من وذلك التفكيكية، الممارسة أثناء تستخدم التي العملية
 لأهم بقائمة الأول الفصل لنختم الإستراتيجية، لهذه وجه الذي النقد إلى طرقنات ثم. الرواية خلاله

  .فيه المعتمد المراجع

 في تفكيكية قراءة عرض خلاله من حاولنا الذي التطبيقي الجانب بمثابة فجاء الثاني الفصل أما
   :هما هدفين بلوغ بذلك محاولين" الجسد ذاكرة "رواية

 مصطلح احترام مع– جدا متميز نقدي منهج عن عبارة كيكالتف إستراتيجية أن إثبات - أ
 تمنحها التي الحرية مساحة في التمييز هذا ويتمثل – استعماله" دريدا جاك "فضل الذي" إستراتيجية"
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 دون نقدية وأصول ثقافية مشارب عدة من الاستفادة في والمتمثلة التطبيق أثناء الإستراتيجية هذه
 .المدروس لنصل العام الإطار عن الخروج

 هذه إسقاط خلال من أيدينا بين الذي النص حقائق إحدى اكتشاف إلى سعينا ثم  - ب
 .تفكيكية قراءة وقراءتها" الجسد ذاكرة "رواية على الإستراتيجية

 -العدمية إلى تهدف لا إستراتيجية أنها بالتأكيد سيثبت فانه الإجراءات، هذه تطبيق تم إذا وعليه،
 طبيعة تفرضها التطبيق أثناء معينة طرق تبني إلى تضطر أنها حيث ،- الأدبي مجالها في الأقل على
  .كذلك فيه المعتمدة المراجع لأهم بقائمة الفصل هذا أنهينا ثم. المدروس النص

 عموما لتعد هذا، بحثنا إليها أنتهى التي النتائج أهم فيها جمعنا خاتمة، إلى توصلنا الأخير في و
 ،)"عربي-فرنسي(اللغة مزدوج"التفكيكية المصطلحات أهم لثبت بقاموس أتبعناها ثم النهائية، الحوصلة
 والمواد  للمحتويات بفهرس الأخير في البحث ننهي والمراجع،و  المصادر لأهم شاملة بقائمة لنلحقه
   .فيه الواردة

 أتيح ما ومعظم  للتفكيكية تنظّر التي الأساسية المراجع على الحصول صعوبة  - أ
 .مترجمة مراجع عن ارةعب كان لنا

 الذاتية، عليه تغلب ما غالبا كان أنه توضح للإستراتيجية وجه الذي الانتقاد  - ب
 .حيرة في أوقعنا مما القيمة أحكام فيه وتبرز

 الأجنبي المصطلح ترجمة أثناء العربية النقدية الدراسات في المصطلحات تعدد  - ت
 .اكوالارتب  الحيرة في الباحث يوقع الذي الأمر الواحد،

 الروحي الأب إلى الصادق والامتنان  الجزيل بالشكر أتقدم أن إلا يسعني لا الأخير، في و
 حينا مؤنبا الفكرية المغامرة هذه وخطورة  الدراسة هذه عناء معي تحمل الذي الفاضل والأستاذ
 من كل رشك أنسى لا كما. السعيد محمد عبدلي الدكتور الأستاذ وهو كثيرة، أحيانا ومشجعا وناصحا
  . العمل هذا إتمام في بعيد من أو قريب من ساعدني
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  :تمهيد 

 عـرفـت السـاحـة النّقـديــة فـي الأوسـاط الغـربـية علـى مـدى السـنوات 
ّـة  ّـهات الفـكري الأخـيرة، انـتشـاراً واسـعـاً لمجـموعـة مـن المـفاهـيم والتـوج

دة النّـظر فـي كـلّ مـا وصلنـا مـن مـسلّمـات والنّقـديــة، الّتـي تـقضـي بإعـا
ونـظريـات فـلسفـية ســادت قـبل ظهـورها وعـرفـت رواجـاً لفـترة طـويـلة، مـما 

ّـص بـمناهـج معـينة  ّـلـها للبحـث فـي مخـتلف تـأويلات الن ومـن بيـن هـذه .أه
 ّـص بأنـواعـه، سـواء كان أدبـياً المفـاهـيم ظهـر مفهـوم جـديد يدعـو إلـى دراسـة الن

الخ، وفـق طـريقـة جـديـدة مخـتلفـة تـقضـي ...أو فـلسفـيا، أو سـياسـيا، أو ديـنيا
علـى كلّ مـا سـبقهـا مـن شـروح وقـراءات، تهـدمها وتـقيم قـراءة مخـتلفـة 

يه للقـراءة و هـذا لـب مـا انبنت عـليه التّـفكـيكـية كاستراتيج.ومـناقـضة لغـيرهـا
وفـيما يلـي عـرض للخـلفـية الفـلسفـية الّتـي قـامت عـليها، يلـيه عـرض .والتّـأويـل

ة فـي المجـال الأدبـيّـص ولادتـهـا كإستراتيجية نـقـدي   . آخـر يلخ

  :التّـفكـيكـية بـين المـنظـورين الفـلسفـي والأدبـي  -

ّـفكـيكـية مشـتقّة مـن التّـفكـيك،    : والتّـفكـيك مفهـوم عـام ينقـسم إلـى  الت

قـسم يقـف عند حدود الاصطلاح اللغوي، وفيه يقل الاختلاف،   - أ
لكونه يقتصر على آلية التفكيك كممارسة، أو كفعل مجرد من كل رؤية فلسفية، 
وفكرية، وأيديولوجية، وبالتالي يكون المفهوم قريبا من المفهوم المعجمي، حيث 

بسيطا يخضع لمبدأ الاستعمال، كما هو الحال في عرف يأخذ طابعا تحليليا 
 .الدراسات النقدية 

و قسم آخر يتجاوز الطرح اللغوي إلى أبعاد أخرى يصعب تحديدها،   - ب
، يحيل على قضايا شائكة تأتي في )101(ص ] 1[لتصبح التفكيكية تيارا نقديا 

راوح بين أشكال ومسميات متعددة، إذ هي محط تساؤل وتنافر وجدل وتنظير، تت
التفسير، والتحليل، والنقد، والفهم، والتأويل، والسعي إلى كشف المعنى الذي ينبني 
بين طيات النص، أو إدراك لحقيقته المحاطة بمعالم الزيف والخداع التي تمثلها 

 . الرواسب الثقافية على مر الزمن
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، حيث "بجمالية القراءة "  يمكن الإشارة إلى أن التفكيكية قد تكون بصورة ما امتدادا لما يسمى
انصب اهتمامها على إعادة النظر في القراءات التقليدية التي تسعى إلى إثبات المعنى الأحادي للنص، 
وبما أننا نكتب بشكل مختلف، فإنه ينبغي أن نعيد القراءة بصورة مغايرة عن القراءة السابقة أو عن 

شكيك في الظاهرة اللغوية كونها تنبني على لغة قراءات أخرى متزامنة معها، فانطلاقا من مبدأ الت
 في غياب حقيقة – حسب دريدا -إستعارية، أي لغة مجازية، عاجزة عن تقديم يد العون إلى القارئ

النص، لأنه مضمار بؤر التناقض  والتنافر، وعليه يقتضي إبطال كل أشكال القراءة الأحادية، وفتح 
  .يكية لا تقبل الأشياء كما هيباب التأويل على مصراعيه، لكون التفك

  وانطلاقا مما سبق، يبدو أن التفكيك بمقصده المحدد، هو السعي إلى الكشف عن حقيقة النص 
القابعة خلف كم هائل من الرواسب الثقافية والاجتماعية والأيديولوجية، وبالتالي يصبح بمفهوميه 

أساسا بالفكر الفلسفي، كغيره من الاصطلاحي والتنظيري في عداد قضية من القضايا المرتبطة 
الاتجاهات النقدية التي استندت في منطلقاتها إلى خلفيات فلسفية سرعان ما تخلت عنها، سعيا لتحديد 
إجراءاتها المنضبطة في التعامل مع النص الأدبي على وجه الخصوص، في حين أن التفكيكية 

  .ي تعاملها مع النص الأدبيكإستراتيجية نقدية، لم تنفصل عن جانبها الفلسفي حتى ف

  وبالرغم من أن البعد الفلسفي طاغي؛ أو بالأحرى ظاهر بصورة جلية في إستراتيجية التفكيك، 
إلا أن ارتباطها باللسانيات لا يقل أهمية، حيث أقامت نقدها على أنقاض البنوية، وعلى ما خلفه التراث 

تراتيجية في ارتباطها باللسانيات هو نقل وأهم ما يميز هذه الإس. السوسيري من ثنائيات ضدية 
إلى الكتابة، حيث أنه لم تشغل اللغة اهتمام اللسانيات فحسب، بل شغلت ) الصوت ( الاهتمام من الكلام 

اللغة معيار الأنظمة الفكرية في الثقافة الغربية، لأن التجربة : " حتى الاهتمام الفلسفي، فاعتبرت 
للغة، بل هي لغة بامتياز، لها الأساليب المتنوعة والطرق المختلفة في الإنسانية لا تتبلور إلا في ا

مقاربة عوالم ممكنة قابلة للتشكيل أو الابتكار، ولأن التجربة الإنسانية هي الحلبة الفكرية والعملية التي 
أو ) رورتي(تجوبها الحقيقة ليس كمبتغى أصلي أو نتاج طريقة أو منهج، وإنما كإعادة وصف وقراءة 

أو استحالة التطابق واعتباطية الأثر ) غانيمو ( أو فعل تأويلي وتقنية دلالية ) غادامير(صناعة وتأويل 
نقطة انطلاق لها ) هو ( التفكير في اللغة : "... كما عنيت الفلسفة بالتفكير لأن) 18(ص] 2)." [دريدا( 

ص ] 3".[الوجود وتعطيه بعدا إضافيا لتحاول تفكيك البنيان نفسه الذي قامت عليه الفلسفة أو لتوسع أفق 
)149 .(  

 تجمع العديد من الدراسات النقدية على أن التفكيك ظهر أساسا كإستراتيجية لهدم الفلسفة المثالية 
مرجعية "التي ظلت مسيطرة على الفكر البشري منذ قرون طويلة، وبالتالي القضاء على ما يسمى ب 

) 150(ص ] 3."[بعملية هدم جذرية للفلسفة: "بناء على هذه الفكرة" نيتشه" و مركز مستقر، فقد قام "ثابتة
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ص ] 3[» .كشف القناع عن المفهوم الأساسي للميتافيزيقا، مفهوم الوجود أو الكينونة: " محاولا 
و بالتالي ...من تلقاء ذاته) يتهاوى( يهدمه من الداخل يفككه فيتهافت : " ، الذي هدف إلى أن)151(

  ).151(ص ] 3"[تند إلى أوهام ثابتة فإن الحقيقة تس

] 3[ .>>أمينا للغة" نيتشه" بقي <<  إن مسيرة التفكيك في الفلسفة ليست بمعزل عن اللغة، بل 
وفي خضم هذه النشاطات الفلسفية ومحاولة القضاء على الميتافيزيقا الغربية، يظهر ) 151(ص 

بة لهذا المشروع التفكيكي مسخرا كل ليحاول بناء أرضية صل" جاك دريدا " الفيلسوف الفرنسي 
] 3". [شامل لكل الفلسفة كي تتهاوى وراء ضباب الذات الفاعلة ودخان العقلانية: " معارفه فيقوم بتفكيك

إلى الكتابة، وبالتالي ) الصوت( ساعيا لأن يحول الاهتمام بالدرجة الأولى من الكلام ) 152(ص 
كأصل ومركز . ل إسقاطها وانتزاع تسلطها الكاملوضع جديد للكلمة من أج" يحاول البحث عن 

. هذه الصفة الصوتية التي ظلت مسيطرة إلى وقت متأخر على الدراسات اللسانية) 152(ص ] 3".[للغة
إلى التغيير الجذري في الدراسات " دريدا" هدف .و غيرها...وبصياغته لمصطلحات كالأثر والاختلاف
عه التفكيكي سيتمكن من نسف المركز الثابت للفلسفة، أو ما اللسانية والفلسفة بشكل خاص، فبمشرو

أي أنه يحاول إثبات أنه لا وجود لمرجع أخير تستند إليه الفلسفة أو يعود إليه " اللوغوس " سماه ب
، وبتفكيكه )152(ص ] 3"[هذا المرجع الذي كان دوما الكلمة أو العقل : " الأدب، أو أي شيء آخر

تتهاوى مشاكل الحقيقة : " قد هدم هذه الفلسفة من الداخل، ف " دريدا" ئعة يكون للأنساق الفلسفية الشا
والمعرفة والأصل، ويقوم بدل ذلك عالم بلا مركز، عالم تغيب عنه الذات، ويموت فيه الفاعل، وينتفي 

من خلال هذا الهدم وهذه الدراسات المميزة، أنه " دريدا"حيث يرى ) 152(ص ] 3". [فيه الحضور
 إلى تحقيق الموضوعية التي تؤكد أن المعاني تغيب لحظة تلقي النص وتتناثر وسط رواسب سعي

و بالتالي تكون وظيفة التفكيك هي إزالة هذه الرواسب وكشف ...ثقافية واجتماعية وسياسية ودينية، 
  .جوهر المعاني

اة لهما، فهل هو يوجه ضربات للفلسفة والكلام بواسطة اللغة التي كانت أد" دريدا"باعتبار أن 
وبما أن عملية . بذلك يعتمد على توظيف عوامل خارج نصية لدراسة النص، واكتشاف ما يخفيه ؟

التفكيك تهدف إلى نسف كل مركز ثابت ومرجع أساسي، فهل يتم ذلك بالاعتماد على إجراءات نقدية 
م على أنقاض كل ما سبقت ظهور التفكيك في حد ذاته، أم أنه يبتدع إجراءات وخطوات خاصة به تقو

  .سبقه؟

هو من الكبر بحيث أنه سيصعب أن نقوم هنا بجرده " هايدغر"إن ديني ل:"فيقول " دريدا" يجيبنا 
أوجز المسألة بالقول إنه هو من قرع نواقيس نهاية الميتافيزيقا، وعلمنا أن نسلك معها سلوكا ...

 لها من الداخل، أي أن نقطع شوطا من استراتيجيا يقوم على التموضع داخل الظاهرة، وتوجيه ضربات
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الميتافيزيقا وأن نطرح عليها أسئلة تظهر أمامها من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة، وتفصح عن 
 ليست تخما واضحا، ولا دائرة - كما عبرت عنها في موضع آخر–تناقضها الجواني، إن الميتافيزيقا 

جه لها ضربات من الخارج، ليس هناك من جهة محددة المعالم والمحيط، يمكن أن نخرج منها ونو
ثانية خارج نهائي أو مطلق، إن المسألة مسألة انتقالات موضعية، ينتقل السؤال فيها من طبقة معرفية 

ص ] 4"[إلى أخرى، ومن معلم إلى معلم، حتى يتصدع الكل، وهذه العملية هي ما دعوته بالتفكيك 
)47 .(  

يسخر النص في حد ذاته وكل ما يتعلق به من " دريدا" عندإذن، نلاحظ أن المشروع التفكيكي
معارف، ومهمة التفكيك هي الانتقال بين مختلف معارفه وخلفياته، لكشف تناقضاته، وبناء على ذلك 
يتم تدميره، مما يقيم صرح تأويل جديد يناقض أي تفاسير وتأويلات سابقة أو مباشرة للنص، وعليه 

 القراءات التي أحاول إقامتها ليس النقد من الخارج، وإنما الاستقرار أو ما يهمني في": "دريدا"يقول 
التموضع في البنية غير المتجانسة للنص والعثور على توترات أو تناقضات داخلية، يقرأ النص من 

يفكك النص نفسه " مفسرا معنى أن "دريدا"ويستمر ). 49(ص ] 4" [خلالها نفسه ويفكك نفسه بنفسه 
، )47(ص ] 4".[أن يفكك النص نفسه بنفسه، فهذا لا يعني أنه يتبع حركة مرجعية ذاتية:"لا قائ" بنفسه 

لا يرجع إلا :" وهنا إشارة واضحة إلى أنه لا مركز ثابت للنص يمكن الرجوع إليه، فيقول أن النص 
  )47(ص ] 4".[هناك في النص قوة متنافرة تأتي لتقويضه وتجزئته ...إلى نفسه، و

بق أن الفكر التفكيكي هو فكر فلسفي محض، لا يهدف إلا إلى غايات فلسفية غير يبدو مما س
مارس مثل هذا الفكر على النص الأدبي ونصوص أخرى فكيف " دريدا"واضحة المعالم، وبما أن 

مارسه؟ وهل للأدب والنقد الأدبي كظاهرتين إبداعيتين قدرة على استيعاب كم من العناصر الداخلية 
  .تي تمكن التفكيك من ممارسة مهنته تساوي قدرة الفلسفة على ذلك ؟ المتنافرة ال

لا أعتقد أن بالإمكان القول أن الأدب بوجه عام يتمتع بقدرة على الهدم : " قائلا " دريدا"يجيبنا  .
أعتقد أن الأدب والنقد الأدبي على الخصوص، ...والتفكيك لا تتمتع بها الفلسفة أو النقد الأدبي 

فكر إن لم نقل ...لبا إلى هيمنة نظم فلسفية كلاسيكية، ولكن يمكن أن يظهر في الأدبيخضعان غا
وعليه، ) 50(ص ] 4" . [فلسفة، لا يسمح باحتوائه من قبل الفلسفة أو التأويلية النقدية أو الشعرية 

  . لا يفصل الأدب والنقد عن الظاهرة الفلسفية"دريدا"نلاحظ أن 

لسفية والأدبية النقدية المتداخلة ومن أجل اقتراح طرق جديدة  في خضم كل هذه المواقف الف
لدراسة النص الأدبي، أو أي نص آخر، وإعطاء قراءات تأويلية قائمة على الانتقال بين مختلف طبقاته 

استنادا إلى تراث فلسفي زاخم، بصك مصطلحات " دريدا" من أجل كشف ما به من تناقضات قام 
من " دريدا"التفكيكية، ولكن قبل الخوض فيها، لابد أن نتساءل حول موقف تأسست عليها إستراتيجيته 
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 -المناهج النقدية السابقة أو المعاصرة له ؟، وهل يمكن أن نصنف هذا النوع من القراءات التأويلية
الذي أسس له بناء على الفلسفة الظاهراتية بالخصوص، واعتبره إستراتيجية، ونراه في ذلك حريصا 

ص ] 5[كمصطلح لهذا الاتجاه ويركز على مصطلح إستراتيجية " المنهج"ستعمال مصطلح على عدم ا
 في خانة الدراسات الشكلانية والبنوية ؟ أم أنها دراسة تعنى بداخل النص بوجهة -)68(ص ] 6) [53(

أم هي دراسة خارج نصية توظف العوامل السوسيولوجية والبسيكولوجية لتقويض . نظر خاصة ؟ 
  .هو مجرد تمويه ولعب بالكلمات ؟" لخارج مطلق" سابقا على أنه لا وجود " دريدا" ما ذكره النص وأن

أعتقد أنه من غير الممكن الانحباس داخل النص الأدبي، إن المحايثة أو " : " دريدا" يقول 
رض الباطنية الأدبية المحضة تقوم في نظري على الاحتماء داخل الحدود المقامة تاريخيا، والتي تفت

مجموعا كاملا من العقود التاريخية المتعلقة بتأطير النص، وتحديد وحدته ومتنه وضماناته القانونية، 
يجب بالطبع بصورة مؤقتة على الأقل أن نتحرك داخل هذه ... وما إلى ذلك من تحديدات اجتماعية 

أن تكون جذرية تماما، الحدود لدفع القراءة المحايثة على أبعد ما يمكن، ولكنها لا تستطيع في رأيي 
هذا الشيء نابع من بنية النص نفسه، إننا لا نستطيع أن نبقى داخل النص، ولكن هذا لا يعني أن علينا 
أن نمارس بسذاجة سوسيولوجية النص، أو البسيكولوجية أو السياسية أو سيرة المؤلف، أعتقد أن ثمة 

د أنه في القراءة الباطنة أو في القراءة وأعتق. خارج النص وداخله توزيعا آخر للمجال أو الحيز 
  ).51(ص ] 4"[التفسيرية للنص عبر مسيرة الكاتب أو تاريخ الحقبة يظل شيء ما ناقصا دائما

أن التفكيك يقف بين ما هو داخل النص وخارجه، دون تغليب أحدهما " دريدا"إذن، يبدو من قول 
ا المجال هو كل ما يتعلق بحيثيات النص، فمثلا على الآخر، إنما الانتقال بينهما في مجال معين، وهذ

. تعين في إعطاء قراءة معينة تكشف عن تناقض ما في النص، فلا بأس بها" سيرة المؤلف " إذا كانت 
أما إذا كانت هذه السيرة لا علاقة لها بمضمون النص فلا داعي للاعتماد عليها لكشف شيء، وكذلك 

  .النص ولكن في إطار علاقته بداخل النص الأمر بالنسبة لكل ما يتعلق بخارج 

وعليه، نلاحظ أن هذه الفكرة قريبة من المناهج التي دعت إلى الاهتمام بداخل النص، ولكن 
هذا فيما يخص الإطار العام الذي تمارس فيه .الفرق هو عدم الاعتماد الكلي على ذلك بالنسبة للتفكيكية

  .التفكيكية عملها النقدي

من المناهج التي سبقت زمنيا إستراتيجيته، وعلى رأسها المنهج " دريدا"قف  أما بالنسبة لمو
فالوعي البنيوي هو الوعي وكفى، ... النقد الأدبي بنيوي في كل عصر : " البنوي فإنه يرى أن 

، وعليه، أيمكن أن )134(ص ] 4." [تفكير كهذا هو تاريخي، وما بعدي ...باعتباره فكرا للماضي، 
  .هو المفهوم نفسه عند البنويين ؟" دريدا" البنية لدى نقول أن مفهوم
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ولكن البنية لا تتضمن الشكل والعلامة والتشكل فحسب، هناك : " على ذلك بقوله " دريدا"يجيب 
:" إذن، المفارقة تكمن ). 134(ص ] 4"[أيضا التضامن بين العناصر والكلية التي هي مشخصة دائما 

يمكن آنذاك ... كارثيا، مهدما وفي الوقت نفسه هداما مفككا للبنيات في أن يصبح الوعي البنيوي وعيا
أن نهدد البنية بصورة منهجية لا في تعرفاتها وتشابكاتها فحسب، وإنما في ذلك الموضع السري الذي 

  ).135-134(ص ] 4." [لا تعود فيه انتصابا ولا خرابا

تصبح : " البنوية في قوله " دريدا "  ربما يبدو هذا الكلام غامضا لذلك يمكننا أن نلخص فكرة
إما أداة تعليمية أو ...البنية هي الموضوع نفسه، والشيء الأدبي بالذات، لم تعد ما كانت تمثل دائما 

و ...لم تعد طريقة في نظام الإدراك ...استدلالية أو طريقة للقراءة أو خصيصة كاشفة عن المحتوى 
  )148-147(ص ] 4"[إنما كيان العمل بالذات 

هي النص بكل ما يحمله من عناصر ومكونات ينبني عليها؛ ولابد من "دريدا"إذن، البنية حسب 
 من اكتشاف حقيقة ما من خلال - وفق التفكيكية-النظر إليها في مجموعها الكلي والعام، حتى نتمكن 

لة إنما هي عبارة عن تضاد هذه العناصر في حد ذاتها، وبالتالي هذا المفهوم لا يعتبر البنية أداة أو وسي
  .كيان

   : "التفكيكيــــــــــــة"ولادة  -

 نظمتها 1966 ظهرت التفكيكية كإستراتيجية في النقد، في ندوة عقدت في شهر أكتوبر من سنة 
اللغات النقدية وعلوم " الأمريكية، حيث تركز الاهتمام فيها حول موضوع" جون هوبكنز" جامعة 
-بارث. ر-تودوروف. ت–لوسيان غولدمان "علام النقد الغربي أمثال ، والتي شارك فيها أ"الإنسان

وإنما " وغيرهم، حيث أنها لم تكن ندوة تناولت الدراسات النقدية البنوية، ..." لاكان وجاك دريدا.ج
بمداخلة وضع فيها " دريدا"قدمت فيها بعض المداخلات التي تنسب كلية لما بعد البنيوية، وقد شارك 

ميتافيزيقا الحضور، :"، التي حاول من خلالها تفكيك )134(ص ] 8 [-) 145(ص ] 7["قواعد نظريته
التي تنعكس سواء في فكرة البنية نفسها أو في القانونية المركزية الحاضرة في نظرية العلامة عند 

 ، وقد انتقدت البنية في هذه الندوة أساسا كونها إحالة إلى مركز، أو أصل ثابت)151(ص ] 7["سوسير
، وهذه النقطة بالذات كانت مثار )151(ص ] 7) [اللوغوس(اسم أو مصطلح " دريدا"وهو ما أطلق عليه 

إذا كانت :"وأنصاره، حيث رأوا أنه " دريدا"جدل كبير بين حاضري الندوة، ومثلت مكمن معارضة 
ية للكلمات هي العلامات اللغوية لا تشير إلا إلى علامات أخرى غير لغوية، وإذا كانت الإحالة اللغو

الكلمات في النصوص ولا تشير إلا إلى نصوص أخرى، فإن التفسير حينئذ لا يمكن أبدا الوصول إليه 
لأنه ببساطة لا يوجد شيء يستحق التفسير، لأن كل علامة ليست في ذاتها هي الشيء الذي يقدم 
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سيب طبقة من اللغة فوق والتفسير حينئذ يكون مجرد تر... للتفسير، وإنما هي تفسير لعلامات أخرى 
  ).152(ص ] 7["طبقة أخرى، لإنتاج تعمق وهمي يقدمه إلينا الظهور المؤقت للأشياء خلف الكلمات 

وأنصاره يوجهون نقدا قويا للميتافيزيقا الغربية، وكل ما " دريدا"و انطلاقا من هذه المفاهيم، راح 
خدعة ينهض على ضرورتها نظام بنية ": له علاقة بمركز ثابت، هذه الميتافيزيقا حسب رأيهم هي 

وعصر بكامله، إذ بناءا على مكتسبات هذا العصر قامت سيميولوجيا تمتح جهازها ألمفاهيمي ونظام 
 ..."فرضياتها من الإرث الميتافيزيقي الممتد من أفلاطون إلى هوسرل مرورا بأرسطو وروسو وهيجل

  ).26(ص ] 6[

إستراتيجية التفكيك، " دريدا" ، عرض"دوسوسير" وللسانيات و بناء على هذا الفهم المختلف للبنية
القيام داخل السيميولوجيا، بتحويل المفاهيم وتنقيلها وردها ضد –بالتأكيد –:"واعتبر المطلوب فيها هو 

فرضياتها، أي إعادة وضعها في سلاسل جديدة وتغيير أرضية العمل تدريجيا كي يتم إنتاج تمظهرات 
  ).27(ص ] 6[ ."جديدة 

مصطلحات وإجراءات تفكيكية لقراءة النصوص بطريقة تختلف عن "دريدا"و من أجل ذلك صاغ 
  .القراءات التي اعتمدت طرق ومناهج سابقة

و بهذا تكون التفكيكية إستراتيجية طبعت مرحلة ما بعد البنوية، حيث أنها لم تمثل القطيعة كما 
ن هذه الاستمرارية ليست عرضا أو ظرفا خاصا، إنها إ: " دريدا"يبدو، أو أنها كانت ظرفا طارئا، يقول
أن مرحلة ما بعد البنوية " رامان سلدن"، ويرى )27(ص ] 6[". ذات طابع جوهري ومنهجي ونظري

بمثابة تطور لجوانب متضمنة في البنيوية نفسها، على نحو يمكن معه القول أن ما بعد : " كانت 
  ).117(ص ] 8" [متضمنةالبنيوية ليست سوى ثمرة لهذه الجوانب ال

 وبالتالي، نخلص إلى أن التفكيكية هي مرحلة نقدية مكملة لما سبقها، أو بشكل آخر هي تطور 
  .في المسار النقدي عموما
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  1الفصل 

 مفاهيم وإجراءات

 

ّـــــة التّرجمــــــــة  - 1.1  :إشكاليــ

ديثا في الدراسات النقدية  يندرج مصطلح التفكيك ضمن مجموعة من المصطلحات انتشرت ح
المعاصرة، وقد عرف جدلا واسعا واختلافا بينا حول ما يتعلق بمفهومه في مجال النقد الأدبي، لذلك 

ثم انتقل بعد ذلك إلى النقد العربي .تعرض إلى الكثير من الاهتمام خاصة في البيئة الغربية حيث ظهر
لآخر مما أدى بهم إلى طرح ترجمات عديدة وتناوله النقاد بوجهات نظر تختلف من الواحد إلى ا

ولكن قبل التعرض له في النقد العربي لابد من إطلالة ).83(ص ] 10 [-) 42(ص ] 9[لمصطلح واحد 
  .بسيطة على ما يعنيه التفكيك في أصله الغربي

هو فرنسا، ) 96(ص ] 11[أن منبت هذا الاتجاه النقدي ما بعد الحداثي " برهان غليون"  يرى 
الذي استعمل لغته الفرنسية في صياغة مصطلحات " جاك دريدا " رائده هو الفيلسوف الناقد وأن 

في القواميس والمعاجم " La Déconstruction"إستراتيجيته التفكيكية، إلا أن ورود مصطلح التفكيك 
للساني أو النقدية والفلسفية الفرنسية يكاد يكون نادرا، أما بعضها الآخر غير المختص في المجالين ا

] 12[الفلسفي، فتتفق على أن التفكيك نظرية في تحليل النصوص تقوم على تفكيك عناصر الأثر الأدبي، 
منهج في نقد النصوص الأدبية : " ويورد قاموس أكسفورد الانجليزي المصطلح على أنه ) 421(ص 

  ).271(ص ] 13"[خاصة، يقوم على فكرة استحالة أن يقدم النص معنى ثابتا مستقرا 

، على أنه " La Déconstruction" وعليه، إذا كانت القواميس الأوروبية تنظر إلى مصطلح
؟، وباعتبار أن القواميس والمعاجم اللسانية أو حتى " جاك دريدا"نظرية ومنهج، فماذا عن موقف رائده

المصطلحات الفلسفية لم تتبن هذا المصطلح باهتمام كالذي كان لمصطلحات لسانية وفلسفية أخرى، ك
، "هايدغر"أو "غادامير"، أو مصطلحات فلسفية كالتي صاغها "فرديناند دوسوسير" اللسانية التي صاغها

  أيمكن أن يكون رأي بعض النقاد القائل بأنه لا تاريخ للتفكيك، وبالتالي لا مستقبل له صحيحا ؟ 

يخ للتفكيك في فرنسا هناك تار:"مدافعا عن إستراتيجيته، ومؤسسا لها بقوله" دريدا"يجيبنا 
وخارجها، وذلك منذ أزيد من ثلاثين سنة، استطاع هذا الدرب ولا أقول المنهج أن يغير وينقل ويعقد 

 كما –إنه تنويع لا غنى عنه للتفكيك الذي ليس فلسفة، ولا علما، ولا منهجا، إلا أنه يجسد ...التعريف 
  ).65-64(ص ] 14"[ المستحيل -أشرت إلى ذلك مرارا
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ينفي عن مشروعه النقدي هذا أن يكون منهجا أو نظرية قائمة بذاتها، مما أدى " جاك دريدا" إن
" دريدا"ولكن  )83(ص ] 10[بأصحاب النقد التقليدي إلى اعتباره مجرد مشروع سلبي يوقع في العدمية، 

حدد التفكيك ليس مشروعا مطبوعا بالسلب، ولا هو م:"ينفي مثل هذا النقد عن مشروعه إذ يقول 
حتى ...التفكيك هو قبل كل شيء، إعادة تأكيد نعم أصلية، والتأكيد هنا لا يعني الإيجاب، أدقق.بالنقد

أشرح كيف أن البعض التبس عليه الأمر فراح يختزل التأكيد في وضعية الإيجاب، ومن هنا ذهب إلى 
  ).76(ص ] 14"[اعتبار التفكيك إعادة للبناء بعد مرحلة هدم، وهذا خطأ

 يرفض أن يكون مشروعه التفكيكي هو مجرد عملية إعادة بناء -"جاك دريدا"ه، يتضح أن و علي
لعناصر مكونة للأثر الأدبي بعد تفكيكها، كما ذهب إلى ذلك العديد من النقاد، بعدما طرحوا ترجمات 

بلا الذي قدم مقا" عبد االله الغذامي" ، كما هو الحال عند " La Déconstruction "مختلفة لمصطلح 
والتشريحية تعتمد على : "حيث يقول شارحا" التشريحية"عربيا للمصطلح الأجنبي، والمتمثل في 

في ) التمركز المنطقي(بلاغيات النص، لتنفذ منها إلى منطقياته فتنقضها، وبذا يقضي القارئ على 
، )58(ص ] 15"[، ولكن الغرض أخيرا ليس هو الهدم ولكنه إعادة البناء"دريدا"النص، كما هو هدف 

على أنها عملية تحليلية تقوم بتشريح عناصر الأثر الأدبي، " التشريحية :"نظر ل" الغذامي 'يبدو أن 
 كما -ذلك عن التفكيكية" دريدا"أوبالأحرى منطقيات النص وتفكيكها، ومن ثم إعادة بنائها، بينما ينفي 

ى مصطلح التشريحية فقط إنما يقف لا يستقر عل" الغذامي"، ونلاحظ أن -رأينا ذلك في قوله السابق
موقفا متناقضا في القول ذاته وذلك حين يذكر أن مهمة القارئ هي القضاء على التمركز المنطقي في 
النص هذا من جهة ومن جهة أخرى يذكر أن الغرض ليس الهدم إنما هو إعادة البناء ويؤكد على أن 

  ".دريدا"هذا هو هدف 

" la déconstruction"وروبي مصطلح آخر قريب من مصطلح  ومما قد يصادفنا في النقد الأ
الذي يدل على الهدم والتدمير، فهل "destruction"وذلك من الناحية اللفظية الصوتية، وهو مصطلح 

  هذا ما يدل عليه المصطلح الأول؟

ما إنما تدل في الفرنسية وعلى نحو بالغ الوضوح على الهدم ب" Destruction"إن ":" دريدا"يقول 
لدى نيتشه مما هو إلى ) الهدم (» « Démolitionهو تصفية واختزال سلبي، ربما كان أقرب إلى ال 

  ).58(ص ] 4"[، ونمط القراءة الذي كنت أقترحه، فاستبعدتها "الهايدغري " التفسير 

لا يدل في لغته الأصلية على الهدم " La Déconstruction"و هكذا يتضح أن مصطلح 
، لذلك " Destruction"هما السلبي ؛أي إحداث الخراب، وهذا ما يدل عليه مصطلحوالتدمير بمعنا

لأنه مصطلح يحمل دلالة آلية لا توحي إلى " Déconstruction "هذا المصطلح واختار" دريدا"استبعد 
 أي –عثرت عليها : " نفسه " دريدا"الدمار كدلالة سلبية كما لا تدل على الخراب، ويؤكد ذلك قول 
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، وكانت مؤدياتها النحوية واللغوية " Lettréليتريه"، في قاموس "La Déconstruction"ة مفرد
، وبدا لي هذا الالتقاء مفرحا وشديد التلاؤم مع  )Machinique(والبلاغية مربوطة فيه بأداء مكائني 
  ).59(ص ] 4"[ما كنت أريد على الأقل أن ألمح إليه

بي ما بعد الحداثي، وتحديد المفاهيم الدريدية، اقترح بعض و انطلاقا من هذه الأرضية للنقد الأد
واعتبره " دريدا" سابقا، للمصطلح الأجنبي الذي انتقاه  "الغذامي" النقاد العرب مقابلا غير الذي اقترحه 

، )220(ص ] 18 [-) 53(ص ] 17 [-)280(ص ] 16) [التقويض(مناسبا لمشروعه، وهو مصطلح 
لعربي في المعاجم والقواميس العربية؟و هل تتوافق ماهيته ومقاصده الدلالية فماذا يعني هذا المصطلح ا

  .في مشروعه النقدي ؟" دريدا"مع ما قصد إليه 

قضت القارورة فانقاضت : " لابن منظور، فقيل  "لسان العرب " في " التقويض "  ذكرت مفردة 
 والانشقاق في الشيء، ونجد ؛ يتضح هنا أن التقويض يعني الانصداع)372(ص ] 19" [أي انصدعت
يرد " القاموس المحيط "أما في ، )220(ص ] 20[يرد بمعنى الهدم " المعجم الوسيط" مفهومه في 

قاض البناء، هدمه كقرضه أو :" بمعنى الهدم تارة ومعنى الانشقاق تارة أخرى فيقال) التقويض(
لا يستقر على معنى محدد " ضالتقوي"نلاحظ هنا أن ). 355(ص ] 21[."التقويض نقض من غير هدم

؛ فهل هو مجرد انصداع وتشقق دون هدم وتدمير؟ أم أنه "أو"وواضح ودليل ذلك استعمال أداة التخيير
  . هدم وتدمير فعلا؟، أم أنه يجمع الدلالتين معا؟

يبدو أن مفهوم التقويض على وجود معانيه في اللغة منذ القدم، " : " عبد المالك مرتاض"يقول 
  ). 279(ص ] 16"[أنه يأتي بمعنى النقض من غير هدم ... ذلك معاجم اللغة العربيةوبما في
مفهوم التقويض يتناسب مع الاستعارة التي : " ، فيريان أن "دليل الناقد الأدبي" أما صاحبا  

في وصفه للفكر الماورائي الغربي، إذ يصفه باستمرار بأنه صرح أو معمار يجب " دريدا"يستخدمها 
  ).53(ص ] 17"[تقويضه

 إلا أن هذا الكلام هو حكم مسبق على ملائمة المقابل العربي للمصطلح الأجنبي، خاصة وأن 
و عليه، يتضح أنهما لم يحددا مفهوما علميا دقيقا .الناقدين لم يفسرا ماهية التقويض في أصله العربي

  . بكثير من الغموض محاطة - حسب القول السابق-لمصطلح التقويض وما يعنيه، وبقيت ماهيته 

" دريدا" حسب ما قاله –بالآلية " La Déconstruction" نظرا لارتباط المصطلح الأجنبي 
والذي بدوره يحمل صفة الآلية، ومن أجل ذلك جرت " التفكيك" لم يستسغ النقاد المقابل العربي -سابقا

دلالة الحقيقية التي قصدها  كمصطلح لا يمكنه أن يؤدي ال–" التفكيك"مقارنات وموازنات عديدة بين 
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كمصطلح مناسب جدا لما يعنيه المصطلح الأجنبي " التقويض"وبين " La Déconstruction"مصطلح 
  .والذي لا يوحي إلى أية آلية 

أرأيت أن التفكيك في اللغة التقنية المعاصرة إنما يعني تفكيك " : " عبد المالك مرتاض"يقول
وعليه ) 280(ص ] 16"[إلى سيرتها الأولى...ء أو القطع بعد فحصهاثم إعادة تلك الأجزا...أجزاء آلة

نلاحظ أن دلالة التفكيك في العربية لا تقتصر على معنى فصل الأجزاء فحسب، إنما تؤدي بطريقة ما 
  . إلى مفهوم إعادة التركيب وهو ما ينافي هدف التفكيكية

للتخليص "مرادفا  ذ اعتبر التفكيكإن هذا المفهوم يتوافق مع ما ورد في المعاجم العربية، إ
الرأي نفسه، حيث اعتبر التفكيك " سعد البازعي"، ويرى )307(ص ] 19 [-) 326(ص ] 21"[والفصل

تفكيك :"، في حين أن أنصار إستراتيجية التفكيك لم يهدفوا إلى )225(ص ] 18[إيحاء إلى فعل آلي 
دون قراءة الأفكار أو النزعات أو المذاهب أو ولكنهم كانوا يري... الأفكار السائدة للاطلاع عليها 

النظريات التي كانت قائمة في مذهب من المذاهب وعبر عهد من العهود، ابتغاء تقويضها أي تدميرها 
  ).281 - 280(ص ] 16"[كلها أو بعضها، ثم إقامة نظريات حولها وسوق أفكار على أنقاضها

 والتفكيك، مما يجبرنا على الإشارة إلى في هذا القول لا نرى فرقا بين مصطلحي التقويض
التناقض الظاهر في المواقف، فقد رأينا فيما سبق أن التقويض هو نقض من غير هدم، والآن يتضح 

التفكيك في معناه العربي هو نقض من غير /أنه يهدف إلى التدمير كلية، فهل هذا يعني أن التقويض
  ح معناه التدمير كلية ؟ ليصب" دريدا"هدم، وهو يتغير حسب إستراتيجية 

إذن، لاجتناب الوقوع في مثل هذه المواقف المحيرة، لابد لنا من الوقوف على ما يعنيه 
المصطلح في أصله الأجنبي وما يرمي إليه في مجاله النقدي دون العودة إليه كمجرد مفردة في معجم 

  .أو قاموس

 –والتي " ليتريه"من قاموس " La Déconstruction"استعار المفردة الأجنبية " جاك دريدا " إن 
) 58(ص ] 4[ لا يعمل من تلقاء نفسه  Machinique ارتبطت أصلا بأداء آلي أو مكائني –كما رأينا 

لم يكن متحفظا إزاء ما يحمله هذا المصطلح من دلالات نحوية أو بلاغية، " دريدا"ويتضح كذلك أن 
نماذج ومناطق معينة من : " ونها خصت حسب قوله كما أنه لم يعر تلك الدلالات اهتماما بالغا ك

المعنى وليس كل ما يمكن أن يهدف إليه التفكيك في طموحه الأكثر جذرية، إن هذا الطموح لا يتحدد 
ص ] 4"[، ولا كذلك بأنموذج مكائني )علاماتي( نحوي، ولا حتى بأنموذج سيمنطيقي –بأنموذج لغوي 

)59.(  



 

 
 

20

لا ينفي الآلية، كما لا يجعلها محورا أساسيا تقوم عليها عملية " ادريد" نلاحظ من خلال هذا، أن
تدل على أن التفكيك يحتوي على نماذج لغوية، ونحوية وعلاماتية، " ليس كل ما يمكن:"التفكيك، فعبارة 

يتطرق إليها أثناء ممارسة عملية التفكيك ولكن لا يجعلها محورا تدور عليه كامل العملية، فطموح 
كان الأمر يتعلق بحل، بفك، :" فوق هذا، كما أنه لم يركز في عمله على الأفكار فحسب، بل التفكيك ي

لغوية، وتمركزية لوغوسية، وتمركزية ( بنزع رواسب البنيات، جميع ضروب البنيات 
  ).59(ص ] 4) [(Phonéصواتية

و يهدف إلى فكها و عليه، لم يهدف التفكيك إلى مجرد إثارة صدع أو شق في هاته البنيات، بل ه
بالرواسب، وهذا الفك أو التخليص لا يعني تحليلا تقليديا كالذي عرفته " دريدا"وتخليصها مما يسميه 

الخ، ...الساحة النقدية، ومثلته مختلف الاتجاهات والمذاهب النفسية، الاجتماعية، البنوية، السيميائية 
، )49-48(ص ] 22"[لمختلفة داخل النص الأدبيعملية يمكن بها فك الارتباط بين العناصر ا:" إنما هو

لأن تفكيك عناصر بنية  ...Critique ولا نقدا Analyseليس تحليلا :"أن التفكيك " دريدا"وبهذا يؤكد 
لا يعني الرجوع إلى العنصر البسيط، إلى أصلٍ غير قابلٍ لأي حلّ، فهذه القيمة ومعها قيمة التحليل 

  ). 61-60(ص ] 4"[خاضعة للتفكيكنفسها بالذات هي عناصر فلسفات 

 رغم أننا لاحظنا أن بعض النقاد العرب عملوا على نفي الدلالة الآلية للمصطلح الأصلي، إلا أن 
يركز على صفة الآلية والتقنية .رائد استراتيجية التفكيك، وموجد مصطلحاتها الرئيسية " دريدا"

، فهو ..حدث واقع، لا أصل له ولا مرجعيةوالممارسة، وهو دائما يحاول إثبات أن التفكيك مجرد 
 .حدث آني مرتبط بالظاهرة الماثلة أمامه

 إلا اعتماد الترجمة الحرفية وهو La Déconstructionإذن، لم يتبق أمامنا للمصطلح الأجنبي 
  :، لأننا لو تمعنا المصطلح الأجنبي لتبين لنا أنه مصطلح مركب على النحو التالي"التفكيك"مصطلح

Dé / constructionفلنبدأ ب " :construction " وهي لفظة تعني في النحو الفرنسي
في اللغة " بناء"وهي تقابل مفردة  ، )411(ص ] 23"[البنية الخاصة للكلمات داخل الجمل:"التقليدي
  .العربية

، ورد في )60(ص ] 4[فوظيفتها هي نفي معنى المفردة المرتبطة بها " Dé"أما السابقة  
وهكذا يمكننا عرض مخطط لنحاول من خلاله ، )60(ص ] 4"[يفقد بناءه...يتفكك" :"ريهليت"قاموس

 : بدقةLa Déconstructionتوضيح دلالة مصطلح 
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 Dé / construction        ré / construction 

    

 

    dé       dé 

     

   

  

 Laية خاصة حول المصطلح الأجنبي، عارضا قراءة تأويل"محمد شوقي الزين"  يقول 

Déconstruction":  البادئةDé من Déconstruction هي نص كنسيج ولعبة كاحتمال، لعبة المعنى 
والتعبير والإشارة وتشابكهم، هي بالمعنى الجيولوجي للكلمة، وجود طبقات مترسبة ينبغي نحتها 

ت هي طبقات منسوجة ومتشابكة، بحيث وإزاحتها وهي بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، أن هذه الطبقا
يتعذر الكشف عن لحمة النسيج والسلسلة، فالنص إذن هو نسيج مركب من إشارات وتعبيرات ودلالات 

وعليه يتضح أنه ، )190(ص ] 2"[متداخلة تستدعي التفكيك والعزل لفحص بنيتها وجذورها المتضاربة
  .ه النقدي من مشروع" جاك دريدا"تأويل يتطابق مع ما قصد إليه 

هوتفكيك البنية، في )) LA Déconstruction(( نستنتج مما سبق، أن المعنى المباشر لمصطلح 
بعدها الفلسفي، وليس في بعدها اللغوي فحسب؛ أي تفكيك وإزالة مجمل الرواسب والطبقات الثقافية 

تها معاني ودلالات والتاريخية وغيرها، التي تراكمت فوقها على مر الحقبات الزمنية، وبالتالي أعط
متعددة، ومن هنا تنبني مهمة التفكيك والمتمثلة في هدم وتدمير كل هذه الرواسب للوصول إلى حقيقة 

  .من حقائقها لأنه لا وجود لأصل ثابت ونهائي لها 

 قد تبدو الترجمة العربية آلية ومباشرة، ولكنها ليست بالسوء أو السلبية التي يراها بها بعض 
، مصطلحا آليا وسطحيا، كونه مجرد تحليل ميكانيكي "التفكيك"ن اعتبروا المقابل العربي النقاد، الذي

للبنية اللغوية وتتلخص مهمته في الهدم النهائي ثم البناء من جديد بطريقة تختلف عما سبقها، وهذا لا 
" دريدا" فكر خاصة وأن معظم هؤلاء النقاد لم يفهموا. يختلف عما تناولته الدراسات النقدية السابقة

واستراتيجيته كما أرادها هو، ولم يتعمقوا في خلفيتها الفلسفية والنقدية، من أجل التدقيق في المقابل 
 Déconstruction La" العربي للمصطلحات التي صاغها لهذه الإستراتيجية، وعلى رأسها مصطلح 

  العكس يفيد فعل

Texte   نص 

النردزهرة Tissu نسيج  

  التفكيك فعل

الخياطة قمع   

 احتمال

 لعبة

Répétition dé 
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] 22[لعناصر ما بعد عملية التفكيك ، وبالتالي خلصوا إلى أن التفكيك الدر يدي ماهو إلا إعادة تكوين "
  )49-48(ص 

 لإستراتيجيته انتقى) 69(ص ] 24"[أهم صانع للمصطلحات"باعتباره" دريدا" في حين نجد 

، "ليتريه"بالبساطة نفسها التي هدف إليها هذا المصطلح في قاموس " La" Déconstructionمصطلح 
  .ه وتبناه لمشروعه النقدي الجديدوحاول تكييفه مع أفكاره وفلسفته، واقتنع بما يعني

) 274(ص ] 25"[التفكيك"و أخيرا، لا يسعنا إلا أن نشير إلى أنه فضلنا استعمال المقابل العربي 
  :لسببين هما  « La Déconstruction »كترجمة مباشرة للمصطلح الأجنبي 

كون المصطلح العربي شاع وذاع صيته على الرغم من الانتقادات التي وجهت  -1
 .ه في الساحة النقدية العربيةإلي

من أقصاه إلى أقصاه سؤال الترجمة، ...سؤال التفكيك :"أن " دريدا"يرى  -2
 -و هكذا يبقى شأن–" الغربية "بـ وسؤال لغة المفهومات والمتن المفهومي للميتافيزيقا المدعوة

ن البدائل كلمة التفكيك شأن كل كلمة أخرى، لا تستمد قيمتها إلا من اندراجها في سلسلة م
لا تتمتع هذه المفردة بقيمة إلا في سياق معين تحل فيه محل كلمات أخرى، أو ...الممكنة 

 ).57(ص ] 4..." [الكتابة، أو الأثر، أو الاختلاف: تسمح لكلمات أخرى بأن تحددها

، يكون قد اتضح مخطط دراستنا، حيث سينبني على الكلمات "دريدا"و انطلاقا من هذه المقولة لـ
  .مفاتيح التي يمكن من خلالها الولوج إلى الإستراتيجية التفكيكية ومحاولة فهمها أكثرال

 :  أهـم مـصطـلحـات إستراتيجية التّـفـكـيك-2.1

على مجموعة من المصطلحات الأساسية لإرساء قواعد وركائز تقوم عليها " دريدا" اعتمد 
بحث عن نظام نقدي بديل، لا يستند إلى سلطة إستراتيجيته التفكيكية، حيث سعى من خلال ذلك إلى ال

، وبالتالي لا يرتكز على أنموذج أمثل، وذلك على عكس ما كان ساريا في )126-125(ص ] 26[عليا 
الدراسات النقدية التقليدية التي كانت تسعى دوما إلى تحديد معنى نهائي للنص المدروس، وبالتالي 

إنما هذه الإستراتيجية . لها إلى حقيقة ثابتة وأصل محددتحصر النص في قراءة أحادية ترجعه من خلا
ولاستيعاب هذا . تهدف إلى اكتشاف واحدة من الحقائق الكامنة في النص من خلال قراءات متعددة 

النظام الجديد، أو بالأحرى هذه الإستراتيجية التفكيكية المابعد حداثية، لابد من استيعاب معاني 
ها، على أساس أن المصطلح ليس مجرد لفظ توكل إليه مهمة حمل معنى المصطلحات التي انبنت علي

فالمصطلح هو السلطة الحاضرة " : " عبد السلام المسدي"معين، بل باعتباره معمارا قائما بذاته، يقول 
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 يستبد بناصية - وهو ناقل خادم–الغائبة على الدوام، تخاله مجرد ناقل فتنزله منزلة الخادم، ولكنه 
  ".ى لكأنه الآمر المطاعالفكر حت

 وعليه، يبدو أن الغوص في عالم التفكيك، كإستراتيجية نقدية قائمة بذاتها، لن يكون سهلا إلا 
 ومن الأجدر أن نشير إلى أن - كما ذكرنا -بفهم واستيعاب الكلمات المفاتيح التي تأسست عليها

" جاك دريدا"ي جدا كذلك، سعى مفاتيحها المصطلحية، تقوم على موروث فلسفي ولغوي هام جدا وثر
من خلاله إلى خلخلة هذا الموروث نفسه وممارسة عملية التفكيك فيه، وبالتالي سعى إلى قلب مفاهيمه، 

   .وعكس معالمه التي لازمته على مر الزمن مستندا في ذلك إلى الميتافيزيقا الغربية 

أساسها استراتيجية التفكيك  ومن بين أهم هذه المصطلحات التي اعتبرت أعمدة تـنبني على 
  : نجد

  :  التّمركـــــــز اللّوغوســـــــي-1.2.1

نقدا جوهـريا إلى المقولات الفكرية التي حملتها مختلف النظريات الفلسفية " جاك دريدا" وجه 
الغربية، وركز في نقده هذا على جوهر التطور الحضاري الغربي، والذي اعتبره معيارا حاسما لتقويم 

" و بالتالي استخلص أهم مصطلح ترتكز عليه استراتيجيته التفكيكية، وهو .ية كل شيء وأصالتهأهم
،  Logocentrisme)135(ص ] 8"[مركزية اللوغوس" أو كما يسميه البعض / التمركز اللوغوسي

 Laوالذي لاقى كمصطلح أجنبي في النقد العربي مقابلات وترجمات متعددة كمصطلح 

Déconstruction-أو - كما رأينا-" التمركز اللوغوسي"، فنجده بأسماء متعددة منها -ا رأينا سابقاكم
، )56(ص ] 27"[اللوغومركزية"أو ) 133(ص ] 17" [اللوغوس"أو) 52(ص ] 4" [التمركز العقلاني "

ومما نلاحظ أنه قليلا ما نصادف ترجمة للمصطلح الأجنبي، والظاهر عموما في هذه المقابلات العربية 
  .يب للمصطلح الأجنبي تعر

 لابد Logocentrismeإذن، قبل الخوض في المقابل العربي المناسب لهذا المصطلح الأجنبي 
  .من أن نعرف مصدر هذا المصطلح وما يعنيه في استراتيجية التفكيك ؟

، والذي يعود إلى الموروث "Logos" لوغوس"تاريخ مفردة " دليل الناقد الأدبي" ورد في 
، والذي "لغة " هو كمفردة لا يختلف نطقها عن النطق العربي، فهو مرتبط باللفظ العربي الإغريقي، و

دليل الناقد "، ويؤكد صاحبا logos=؛ أي لغة) 133(ص ] 17[يكاد يتوحد معه حتى في طريقة النطق 
ناني اللوغوس لفظ يو:" ، وهكذا ف)133(ص ] 17" [المفردة تعني اللفظ أو الصوت اللفظي:"أن " الأدبي

 للإشارة إلى - اصطلاحا–يشير إلى الكلمة التي تعبر عن الفكر الداخلي نفسه ويستخدم في الفلسفة 
دليل "ويضيف صاحبا ) 135(ص ] 8"[العقل من حيث هو مبدأ الوجود، وعلى نحو لا يتجلى في القول
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 بالكون في غير أن ارتباط هذا الصوت بكينونة متعالية جعلها صفة تخص قوى التحكم" " :الناقد
حيث يرد في افتتاحية ) 133(ص ] 17"[الموروث الإغريقي وتخص الذات الإلهية في الفكر المسيحي

الكلمة أصل الأشياء جميعا فإنها ضمان :"، ولأن )136(ص ] 8"[في البدء كانت الكلمة:"الإنجيل 
الإنجيل مكتوب فإن الحضور الكامل للعالم، فكل شيء نتيجة لهذا السبب الواحد، وعلى الرغم من أن 

  ).136(ص ] 8"[كلمة االله منطوقة في الأساس

) 135(ص ] 17"[الصوتي والحضور:" سمتان هما " اللوغوس"و عليه يظهر أن أهم سمات 
" سوسير"و هكذا وقع ...هيمنتا على استخداماته الفلسفية والفكرية :" وهتان السمتان نجدهما قد 

تحت تأثير بنية اللوغوس الإغريقية مكررين " ...جاك لاكان "، بل حتى"هايدغر"و" هيغل"و" هوسرل"و
. بنية الدعوى الأفلاطونية والأرسطية، إذ جميعهم ينزعون نحو أولوية الصوت الملفوظ على الكتابة

وهكذا فجميعهم يتمركزون لفظيا، ولذلك فسواء دعوا إلى الاهتمام بالعقل أو بالروح أو بالوعي أو 
ون إلى صيغة من صيغ الحضور، أي حضور المدلول، وبهذا فهم يدعون إلى الهوية، فإنما هم يدع

  ).136-135(ص ] 17" [تبني صيغة أكيدة من صيغ اللوغوس والتمركز حوله

في مشروعة النقدي التفكيكي يسعى جاهدا إلى الكشف عن هذا التمركز اللوغوسي " دريدا"إلا أن 
وما يقترن به من مفهوم الغائية أو العلية، وتأكيد أهمية تدمير مبدأ الأصل الثابت الواحد، :" من أجل 

الكتابة التي لن تغدو تابعا لأصل، ولن يسعى بحثها إلى كشف عن بنية مركزية منغلقة على نفسها وهو 
ص ] 8"[ما يؤكده الوهم البنيوي القديم، بل الكشف عن القيم الخلافية التي تتضمنها عناصر الكتابة 

)135.(  

التمركز اللوغوسي وميتافيزيقا " أن التراث الفلسفي ظل مشبعا بفكرتي " ريداجاك د"أثبت 
وهكذا . ، وأن مذاهب الفلسفة ونظريات النقد المختلفة ماهي إلا صيغ متعددة من نظام واحد "الحضور

تصبح الفكرتان السابقتان بمثابة محاولة للاحتماء، وذلك بإرساء مرجعية أو أصل يكون هو المركز، 
الكلام، الحقيقة، العقل، :"بتعددها في الدلالة، كأن تكون دالة على " لوغوس" نجد أن لفظة لذلك

في محاولته لهدم هذه اليقينية المطلقة، لأن " دريدا"، تؤكد ما يذهب إليه )136(ص ] 8..." [المنطق
تافيزيقا، على أنه يعرف جيدا تاريخ الميتافيزيقا كما أنه يعرف تاريخ الغرب الخاضع لتلك المي:" دريدا 

بوساطة ":"دريدا"، وعليه يكون )134(ص ] 17"[تعيين الوجود بوصفه حضورا بكل ما تعنيه الكلمة 
يهدف إلى تحطيم تلك المركزية المعينة وجوديا بوصفها حضورا لا متناهيا " التمركز حول العقل" مقولة

 معاينة نظم المقولات المعتمدة على جاعلا من هذه المقولة دليلا لنقد مفاهيم التمركز، وهادفا إلى
وبغيابه أو تقويضه يتحول كل شيء إلى ... الحضور، ويدعو إلى ضرورة التفكير بعدم وجود المركز
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خطاب وتذوب الدلالة المركزية أوالأصلية المفترضة أو المتعالية، وينفتح الخطاب على أفق المستقبل 
  ).123(ص ] 28"[دونما ضوابط مسبقة

اهتم فعلا بنقد الميتافيزيقا " جاك دريدا"نتساءل في هذا السياق إذا كان، إذا كان  يمكننا أن 
فلسفة في الحضور وامتلاء الوعي في الحاضر، وهي معرفة مطلقة ومغلقة ونهاية :" الغربية باعتبارها

وعلى هذا الأساس، أو بالأحرى من هذا المنطلق صاغ، أو استخلص ، )124-123(ص ] 28"[التاريخ
فهل يمكننا أن نتساءل عن المحور الأساسي الذي تقوم عليه هذه " التمركز اللوغوسي" لح مصط

وشكل نقطة مهمة وجه من خلالها نقده إلى هذه " دريدا"الميتافيزيقا والذي بدوره أثار اهتمام 
  .الميتافيزيقا؟

، وهو أمر "الكلام المنطوق"  على - كما رأينا سابقا –يدل " التمركز اللوغوسي "  ثم إن 
، أي الكلمة المنطوقة، "في البدء كانت الكلمة : " حين يرد فيه) الإنجيل( مستوحى من الكتاب المقدس 
" نزعة مركزية الصوت:"، أو ما سماه ب"الكلام المنطوق"هو " دريدا"فهل الأمر الذي أثار اهتمام 

Phonocentrisme ؟)188(ص ] 2"[مركزية اللوغوس" وهو من أهم السمات المميزة ل.  

مختلف -أن الميتافيزيقا الغربية تمنح الكلام أفضلية على الكتابة، فهي تعطي " جاك دريدا"لاحظ 
 امتيازا خاصا للكلمة المنطوقة، لأنها تجسد حضور المتكلم وقت -اتجاهاتها سواء الفلسفية أو اللسانية 

ليس ثمة فاصل زماني " :" براهيمعبد االله إ"صدور القول، وتلزم متلقيا لاستقبال هذا القول، يقول 
إن . أومكاني بينهما، فالمتكلم يستمع في الوقت الذي يتكلم فيه وهو ما يفعله المستمع في الوقت ذاته 

؛ في الكلمة المنطوقة نعرف ما نعني ونعني ما نقول،   سمة المباشرة لفعل الكلام تعطي قوة خاصة
 الفهم المباشر يتحقق كاملا أو لا، فإن صورة الحضور ونقول ما نعني، ونعرف ما نقول، وفيما إذا كان

، التي يفرض الكلام وجودها في )124(ص ] 28) [16(ص ] 27) [136(ص ] 8"[الذاتي المباشر تلك
الممارسة الفكرية تتصل مباشرة بالحقيقة التداولية للألفاظ ودلالاتها لحظة النطق في ممارسة حية 

و "دريدا"ديد بالكلام المنطوق دون المكتوب هو مثار نقد شديد لدى وهذا الاهتمام الش.ومباشرة وآلية
  .أنصار التفكيكية

في إطار الإشكالية اللغوية كما ...تحديد اللوغومركزية : "  إذن، وكخلاصة لما سبق يمكننا 
ما إن المركزية الكلامية أو المركزية الصوتية ب...وبعض الممثلين الآخرين للتفكيكية " دريدا"تصورها 

هي مبدأ أساسي للميتافيزيقا الغربية إنما هي على حد قول دريدا سيطرة اللغة المحكية، سيطرة الكلام 
" أفلاطون" المفروض أنه يضمن حضور المعنى، ذلك أن المقالات الفلسفية الرئيسية من Phoné:أوال
، على أساس أن )57(ص ] 27"[، تنزع إلى إعطاء الأولوية للكلام والحذر من الكتابة"هايدغر"إلى 
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 حضورا نراه مفتقدا - عندما نستمع إليه –أقرب إلى الفكر الخالص، ونحن نعزو إلى الكلام :" الكلام
  ).21(ص ] 29[، )136(ص ] 8" [في الكتابة

 بناء على مثل هذه الأفكار والنظريات التي اتخذت من الكلام مركزية تدور حولها مختلف 
في نقد هذه الأفضلية، وحاول إعطاء أهمية " دريدا"تى اللسانية، انطلق الأنشطة الفكرية والفلسفية وح

قلب الموازين وتغيير الأماكن، بإعطاء الأولوية للكتابة، على أساس اعتبارات عديدة  -أكثرأوبالأحرى
  .سنراها في العنصر الموالي 

 :  الكتابـــــــــــة- 2.2.1

، )180(ص ] 17[اءة في الدراسات البنيوية  شاع مفهـوم الكتابة في مجال علاقـته بالقر
ص ] 30"[الكتابة هي فعل الذات لغة:"واكتسب بعدا أوسع في الدراسات ما بعد البنيوية، باعتبار أن 

ص ] 30"[تستند إلى مرجعية اللغة كأساس في التكوين : " أنها " مشري بن خليفة"ويقول ) 142(
)142.(  

" رولان بارث" وجود لهذه بغير تلك، ولعل ذلك ما يوضحه ولأن الكتابة هي مفتاح القراءة فلا 
علم  : "-كما يقول -، حيث يربط بين لذة الكتابة ومتعة القراءة، معتبرا الكتابة"لذة النص:"في كتابه 
ص ] 32"[العلم ليس له إلا مصنف واحد هو الكتابة عينها:"ومؤكدا أن هذا ) 19(ص ] 31"[متع اللغة

جهده :" ، الذي وقف "جاك دريدا"بالكتابة إلا خطوة تمهيدية لبحوث ودراسات " ثبار"وما اهتمام ) 26(
لنقد التمركز الصوتي عند اللسانيين الذين يمنحون اللغة المحكية أولوية على اللغة المكتوبة، ولا تنفصل 

على الأقل، تلك الأولوية عن الماورائية المثالية للحضور الذي سيطر على الفلسفة الغربية منذ أفلاطون 
وبهذا يكون ) 21(ص ] 29"[فمن المعروف أن الكلمات المنطوقة تشير إلى نية تفترض قرب المخاطبين

  :الصوت هو 

] 29"[الحضور التام، حضور الموضوع، وحضور المعنى في الوعي وحضور الذات في الكلام" 
أن المنطق :"الدوام ، وعليه انبنت نظريات الفلاسفة على مر العصور، والتي ادعت على )21(ص 

  ).92(ص ] 33"[والعقل والحقيقة تشيد عبارات الخطاب الفلسفي ولا تشيدها بلاغة اللغة

الكتابة سطحية وفيزيقية، وغير متعالية:"و بالتالي خلصت مختلف تلك الآراء إلى اعتبار أن. إن
غي أن تكون مجرد وسائل للتعبير، هذه ما تثيره الكتابة من تهديد يتمثل في أن عملياتها النّاشطة التي ينب

  ).92(ص ] 33"[العمليات قد تؤثر أو تلوث المعنى
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و عليه، نستنتج مما سبق أن النظرة الفلسفية للكتابة كانت نظرة سلبية، حيث تركز اهتمام الفلسفة 
 أو على الكلام المنطوق بدلا من الإشارات المكتوبة التي تحدد المعنى وتعينه، ومن ثم تـقتـله

  .تـلوثـه بحصره في مجال واحد

النقدية أن يتوسع في قراءتـه التـفـكيكية ليشمل " جاك دريدا"  وهكذا، اقتضت ممارسة 
ّـبت في ضوء سلطة  ظاهرة مثلت محورا للتمركز في أكثر من ميدان، وإن كانت جميعها ترت

أو بعبارة أخرى " غـوسالتّمركز حول اللّـو:"ب" دريدا"مـيتافـيزيقا الحضـور أو ما سمـاه 
، الذي عرف اهتماما بالغا وأخـذ شهرة واسعة، نال بها مساحة "التّـمركز حول الصـوت أو الكلام"

  أكـبر في معظم الدراسات التّـقلـيدية، 

ّـز -كما رأينا–واعتـبر هذا أهم أساس . وكان كل ذلك على حساب الكتابة " دريدا" حف
 وافرا من الشّـرح والتّـفـسير لتتضح بذلك معالم لاستخلاص أهـم مصطلح نال قدرا

، أو المصطلح "Logocentrisme"استـراتـيجيـته التفكـيكـية وهو مصطلح 
، وعلى أساسه انتقد الكلام وأولى أهمية بالغة للكتابة حيث صاغ مصطلحاً لا "اللّوغـومركزية"المعرب

ّـفاتـه وهو يقل أهمـية هو الآخـر عن الأول، بل والأكثر من ذل ك، أطلقه كعـنوان على إحدى مؤل
 إلا أن ترجمات هذا المصطلح إلى اللّـغة - الغراماتـولوجيا– "Grammatologie" مصطلح

  :يصنّـفها كـما مايلي" يوسف وغليسي"العـربية تعـددت، فنجد 

 . سعـد البازعي– ميجـان الرويـلي –عبد االله الغـذامـي     " النّحـوية" -

 .خمـيسـي بوغـرارة   " النّحـوعـلم " -

عبد المالك مرتاض الذي اسـتقـر لاحقا على     " علـم النّحـو"و" علمانـية النّحـو" -
 ".علم الكتابة" 

 .بـسام بركة     " دراسـة الخـطوط" -

 . التّهـامـي الـراجـي الهاشمـي     " القـلميـة" -

 . سعيد عـلّـوش    "  لوجيا -النحـو" -

 .فـاضـل ثـامـر    " الكتـابة" -

 .جابـر عـصفـور    " الجراماتـولـوجـيا"–" عـلم الكتـابة  "-"دراسة الكتـابة" -
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 – سـلـيمان عـشراتـي - كـاظم جـهـاد-هـاشـم صالـح   " الغراماتولوجيا" -
 . )129(ص ] 34[ عـبد االله إبراهـيـم-بـسام قـطّـوس

عنوانا " جاك دريـدا" اتّـخـذه ، الّـذي» « Grammatologie إن المصطلح الفـرنسـي 
ّـفـاتـه  وقــام فــيه بـشـرح أفـكـاره ومشـروعـه النّـقـدي الـمـابـعد  لإحدى مؤل
حداثي، حـيث اسـتقى مصطـلحـه هـذا مـن التّـراث الإغـريقـي، لـذلك نجـده مصـدرا 

الّـذي " حـرفال"، والّتـي تـدلّ فـي الأصـل عـلى "Gramma"بـالكـلمـة الإغـريـقـية 
، وقـد تـناقـلت هـذه "رسـم كـتابـي"هـو نـقـش كـتابـي، أو بعـبارة أخـرى هـو 

الكـلمة معـظم اللّـغـات الغـربيـة، ولـكـن بتحـويـل الحـرف الأخـير فـأصبحـت 
"Gramme " ّـها دخـلت في بـنـاء ، وصارت من سوابـق الكـثيـر من الكـلمـات، حـيث أن

ات أخـرى باعـتبـارهـا سـابقـة حـمـلت الكـلمة كـكـلّ معـنـى وتركيـب كـلمـ
  ".الكـتابـة"

، وبهـذا تصـبح الدلالـة "عـلم"فـهـي تـدلّ عـلى معـنى  ) Logie(  أمـا اللاّحـقـة 
  ).107(ص ] 35"[علـم الكـتـابـة" إنّـما هـي » « Grammatologieالحـرفـية لمـصطلح 

هـي  » « Grammatologieتّرجـمة الحـرفـية لمـصطلح  وعـليه، إذا كـانـت ال
فهـل هـي ترجـمة اصطلاحـية أيـضا لـما يقـصـده الـمصطلح الأجـنبـي " عـلم الكـتابة"

  ؟؛أي هـــل المقـابـل العـربـي يحـمـل روح المصطـلح الأجـنبـي؟

ما يخـص فـي" جاك دريـدا"لا يسعنا فـي هـذا الصدد إلاّ إيـراد وجـهة نـظر 
مصطلحـه هـذا والـدور الّـذي لـعبه فـي إستراتيجية التّـفـكيك خاصة وأنّـه أفـرد بـه 

  .مـؤلّـفاً كـاملاً

ّـرضت  ّـز -ـ"دريدا"حسب -ـ" الكـتابـة" تع إلـى الإهـمــال، فـي حـين ترك
فـي معـظم المذاهـب الفـلسفـيــة السابقـة وحـتّى " الكـلام"الاهـتمـام حـول 

: مثـل" الكـتابـة"النّـظـريـات اللّـسـانيـة، علـى أسـاس أن جمـيع خـصائص 
غـيـــاب المتـكلّـم، وغيــاب وعـيه فـي لحظـةٍ معيـنـة هـي أمـــور تشـوه 

فـكرتـه المناقـضة لمـا " جاك دريـدا"المعـنى ولا تقـدم الحـقيقـة كـاملة، وهـنا يعـرض 
تافـيزيقـي، والّتـي تتـلخّـص فـي أنّـه بــدل تصور الكـتابة سمــاه بالمـوروث المي

فإن الأمـر الأكثـر صـوابا هـو اعـتبـار .علـى أنّـها مشـتقّ طـفـيلـي مـن الكـلام 
  .الكـلام مشـتقّ مـن الكـتابة
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، فـإنّـنا نـرى أن النّـاقـد » « Grammatologieو هـكـذا حـين نعـود إلى كتــاب 
، Grammaire)(تمامـه علـى مـوضـوع الكـتابة، ولم يهـتم بمـوضـوع النّـحو صـب اهـ

، أو بـمصطلحـات قـريبة مـن النّـحو، "النّـحوية" الّـذي حـمل البعـض علـى ترجـمته ب
يترجـمها البعـض إلـى العـربيـة :" عـن تـرجـمته لهـذا المصطلـح " كاظم جـهاد"يقول 

فـي ) غـراما( منقـاديـن إلـى ذلك بحـضور ال) مـن النّـحـو" (النّحـويـة: " خطـأًَ ب
 ـي كـذلك لعـنايـتـه بقـواعـد ) عـلم النّـحو" ( الغـراميـر"الكـلمة، ناسـين أنإنّـما سم

:" يقـصد بهـا " دريـدا"عـند " الغـراماتـولوجـيا"فـي حـين أن ) 34(ص ] 4". [اللّغـة
  ).34(ص ] 4)" [أثـر مكـتـوب( مـاديـة الـعلامـة تـسليـط الضـوء أخـيرا علـى

  والاهتمام بمادية العلامة هـنا مخـتلف عـما هـو فـي الـدراسات التّـقـلـيدية، مـثلما 
ليـس إحـياء لـما اعـتدنا تسمـيته :"هـو الحــال فـي الـدراسات اللّـسانية، كـما أنّـه

شيـئاً يتيـماً ولـقيطاً مقـابـل " أفـلاطـون"ي اعـتبرهــا هـذه الـكتابـة الّتـ... بالـكتابـة
ّـوجـوس"الـكلام الّـذي جعـل منـه الابـن الشّـرعـي والبـار للأب    ).58(ص ] 6"[الل

ّـد  عـلم الـكتابـة هـو عـنوان لسـؤال :"أن " دريدا"  وعلى عـكس هـذه النّـظرة يؤك
ضـرورة عـلم الـكتابـة كـما يخـص الكفـيل يخـص شـروط إمـكانـه والعـمل النّـقـدي 

ص ] 6"[بتحـقيق انفـتاح مجـاله ورفـع كـلّ العـواقـب الابسـتمـولوجـية مـن أمـامـه
)118.(  

 عـلم شـامل لكـلّ مـا يـتعـلّق " الغراماتـولـوجـيا"  وبناء على هـذا، يبـدو أن
:" ل هـو عـلم يعـنى بـدراسة بالـكتابـة، ولا يخـص جـانـبها النّحـوي فحـسب، ب

ّـقـطيع اللّـفـظي، والقـراءة والـكتابـة   ).129(ص ] 34." [الحـروف، والأبجـديـة، والت

هـل يجـب البحـث " :" كاظم جـهاد" بقـي لنا فـي آخـر هـذه الوقـفة، أن نـتساءل مع 
  .؟" الغـرامـاتـولـوجـيا" لمصطلح ) 34(ص ] 4"[هـنا عـن مقـابل

ّـح إلـى تعـريب المصطلح الأجـنبي، " كاظم جهاد"أن  يبدو  مـن خـلال تـساؤله هـذا يلم
أما إن توجـب عـلينا ترجـمته، فـلن يكـون هـناك مقـابل لـه فـي العربية أنـسب مـن 

  ).34(ص ] 4" [عـلم الـكتابـة"

 إذا اطّـلع المرء أما: "... قائلا " الغراماتولوجيا"موضحا ماهـية " جابر عصفـور"  ويضيف 
 الأصلي ه الفرنسـيأن يقـاس ...علـى الـكتاب فـي نص عـنوان الـكتاب لابد فـإنّه يـدرك أن

ّـة الدالّة على  عـن " دريدا"، وإلى فـكرة )النّـقـش( أو ) الحـرف( علـى الـكلمة اليـوناني
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مـوع وليس للحـرف المكـتوب التّـراث القـمعي القـديم الّـذي جـعل الأولـوية للصـوت المس
. عـلم الحـروف "كاسم دالّ على" جاك دريدا"مصطلح صاغـه " الغراماتـولـوجـيا"و الواقـع أن

اليونانيـة الدالّة على العـلم، وكـلمة  " Logosاللّوجـوس "واشـتقّـه مـن كـلمة " أو الـكتابـة
ى عـلم جـديد يقـضي على مـركزية الدالّـة على الحـرف، مشيرا بـه إل" Grammeالجـرام "

العـلّة، كـما يقـضي على التّـعارض الميتافـيزيـقي بيـن الـكلام والـكتابـة، والتّـفـضيل 
  ).387-386(ص ] 36. [الأولي للـكلام أو الصوت على الـكلمة المكـتوبة 

ّـية وصـوريـة، ولاي ـمكن أن  إن الـكتابـة تقـليد قـديم يعـبر عـنه بـصورة حس
تخـلو الطّبيعـة البشـرية مـن ممارسـة كـتابة مـن نـوع ما، فـما كان موقـف الـقدماء 

  .موقـفه النقدي ؟" دريدا"مـنها فـي الفـكر الغـربي، وعلى أساسه بنـى 

عـبر الفـلاسفة في القـديم عـن كرهـم للـكتابـة، بسبـب خـشيتهـم مـن قوتهـا فـي 
لفـلسفيـة، الّتي يـرون أنّـها مـرتبطة بـعالم المثـل الّـتي تجـسده تـدميـر الحـقيقة ا

 ر عـنها إلاّ بحديـث مـباشر مع الآخر، إلاّ أنالنّـفس الطّـاهرة المـوجـودة، وبالتّـالي لا يعـب
 ر الفـلسفـي القـديم إلى أنالـكتابـة مـرتبطة بـما هـو بصـري، فـقد ذهـب التّصـو

أنّـه " سقـراط"بالـكتابـة هـو تدنـيس وتشـويه لهـا، فـقد روي عـن " يقةالحـق"تدويـن 
رفـض أن تدون فـلسفـته بناء عـلى هـذه النّـظرة السلبيـة للـكتابـة، كـما كان 

ّـين ينتهـي إلى إدانـة " :"أفـلاطـون" على غـرار ورثـته، ومـثل كـلّ الفـلاسفـة المثالي
، فـبما أنّها يمكن أن )لا بل معـادية لها( ا غـريبة عـن الحـياة الـكتابـة الّتي يعـتبـره

تـقـرأ وأن تعـاد قـراءتها في سياقـات مخـتلفـة ومتغـيرة تـكـون قـابلة للتّـأويـل 
بدلا مـن أن تـضمن حضور الحـقيقة، كـما يفـعل الـكلام، الصـوت الحـي، . وغـير ثابـتة

:" يصـبح " رامان سلدن"وهـكذا يقـول ). 58-57(ص ] 27"[بتكـون تابـعة للـرأي المتقـلّ
، ممـا هـو الأمـر مع الـكتابـة، والّتـي )136(ص ] 8"[الـكلام أقـرب إلى الـفكر الخـالص

ّـل على ميـدان هـو مـن " أفلاطون"هـي حـسب رأي  تـظلّ عاجـزة دائما لأنّـها تتطف
قـوة فـهـي في المطـاف الأخـير محـاكاة اختصـاص الـكلام، وبـذلك مـهما ادعـت مـن 

تمتّعـت " : " جوناثان كلر" ميـتة لفعـل الـكلام الّذي يتـضمـن حيـوية خـاصة، يقول في ذلك 
الإدانـة المـوجـهة للـكتابـة وهـي الإدانـة الّـتي نـلقـاهـا عـند أفلاطون وعـند غـيره 

  :سـببان مـن الفـلاسفـة بأهميـة متـزايـدة ولذلك 
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 أن نزعـة مركـزية الصـوت الّتـي تعـتبر الـكتابـة تمـثيلا للـكلام والّتـي : الأول 
ّـزعة مـرتبطة -تضـع الـكلام فـي عـلاقة مباشـرة وطـبيعـية مع المعنـى  هـذه الن

  .هالّتـي تنطـوي عـليها الميتافـيزيقا ارتباطـاً لا خـلاص مـن" اللّوغـوس"بنـزعة مركـزية 

 الفـكر والحـقيقـة –أن تـوجـيه الفـلسفـة نحـو نـظام ما للمعـنى :  الثّانـي
  ).93(ص ] 33"[ قـد اعـتبـر إيجـاداً لـها في ذاتـهـا –والعـقـل والمـنطـق 

  وبناء عـليه، يتّـضح أن الـكتابـة قـاصرة عـن إيصـال الحـقيقـة كـما هـي، 
ّـد عـلى المقـاصد، فهـي تـسعـى إلى بالإضافـة إلـى أنّـها لا تـراعـ ي المقـام، ولا تؤك

تـقحـم غـريباً بغـير :"تثـبـيت وضع جـامـد للمعـنى، ونهـاية محـددة، وهـكذا فـهـي
ّـة، مجـرد خـادع يسقـط فـيما بـين القـصد  دعـوة، كـما أن الـكتابـة وسـيط بلا شخـصي

 أيضاً، والـكتابـة تحـتـلّ وتشغـل حـيزاً عـاماً والمعـنى، وبـين كلّ مـن السيـاق والفـهم
 ـلطة لقـاء تناثـر النّـصّـي فـيه بالس  Disséminationمشـوشاً وغـير محـدد، نـضح
  ).76(ص ] 33[وأهوائـه، وخـلاصة القـول أن الـكتابـة تـشكل تهديدا لوجهة النظر التقليدية 

نقده للتّصور الفـلسفي التّـقليدي، والّـذي يـرى " جاك دريدا" وفي ضوء هذه الخلاصة يقيم 
أن هـناك تـعارضاً بين الـكتابة والـكلام، إنّـه تـعارض دائم شـبيه بالتّـعارض بين 

  . الظّـاهـري والباطـني، وعـليه يـنبغـي الحـذر مـن الـكتابـة لأنّـها تخـرب النّفـوس

ة الفـلسفـيّـرت . ة  وانـطلاقـاً مـن هـذه الخـلفـي انبـنت نـظـريات نقـدية تأث
ّـلت عـنصرا حـيـويا فـي الـدراسات  وبقـوة بهـذه الأفكار، وباعـتبار أن الـكتابـة مث
اللّغـوية، عـلينا أولاً التّـفـريق بيـن الـكلام واللّـغة والـكتابـة، وأن لا تـصادر اللّـغة مـن 

ّـا إذا أي مـن الـكلام أو الـكتابـة، بـوصف ـها نـظاماً تعـبيـرياً دالاّ بـغـض النّـظر عـم
أن الـكتابـة هـي عـبارة " جوناثان كلر"فـقـد رأى . كـانت تسـتعـين بالـكلام أو بالـكتابـة 

تقـدم اللّغـة فـي سـلسـلة مـن الإشـارات الماديـة الّتي تـمارس عـملها فـي :" عن وسـيلة 
، هـذا فـيما يخـص عـلاقـة الـكتابـة باللّغـة، بالإضافـة إلى )92 (ص] 33"[غـياب المتكـلّم

أن هـذه الإشـارات الماديـة تكـون مـرئية، أو بالأحـرى مقـروءة، حـيث أن الـكتابـة لا 
تفـتـرض حـضوراً مباشـراً للمتكـلّم، وبهـذا تـصبح كـلّ مـن اللّغـة والـكتابـة فـي 

فـي حـين أن . لّم ما دامـتا قـادرتين عـلى إيصال المعـنىغـنى عـن حـضور المتكـ
عـلاقة اللّغـة بالـكلام ماهـي إلاّ عـبارة عـن إشـارات ماديـة مـسمـوعة، سـرعان ما 

ّـية البقـاء    .تخـتفي بانـتهاء الحـديث، وبالتّـالي لا تمـتلـك ظاهرة الـكلام خاص
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ـاً -على اخـتلاف أنـواعـه- إذن، بفـضل الـكتابـة يمـتلـك النّـصيوجـوداً ماد 
يقـدمه كمادة للـدراسة، وبفـضلهـا أيضاً قـد يعـطي قـراءات متعـددة، تمـنحـه حـياةً 
مسـتمرةً، تمـكّـن مـن فـتح الأبـواب أمـام التّـأويلات والمعـاني، الّتي قـصدها كـاتب 

  .النّـص أو حـتّـى لم يقـصدها

الّذي تلعـبه الـكتابـة، إلاّ أنّـها لـطالما اكتسـبت موقـفا   ورغم هـذا الـد ور الهـام
من طـرف الميتافـيزيقا الغـربية، وبظهـور أنصـارجـدد لـها وهم -كما رأينا -سلبيا 

لنلاحـظ أن ": " بيير زيما: "أصحـاب استراتيجـية التّفـكـيك تـم إعادة الاعتبار لهـا، يقـول 
ست مذمـومة لأسـباب تقـنية عـلى وجـه الحـصر بـل لأسـباب أخـلاقـية الـكتابـة ليـ

ّـل بعـدم ثـبات  ّـل ضعـفاً أساسـياً يتمث ونفـسية واجـتماعـية، إنها مـضرة لأنّهـا تشك
إنهم يـرون أن الـكتابـة كـانت مشبـوهـة دائـماً لأنّهـا قـابلة للتّـأويل وتـنزع ... المعـنى

ص مـن التّـحـديد وحـيد المعـنى لهـذا السـبب ينبغـي أن تخـضع دائماً لرقـابة إلى التـملّ
  ).58(ص ] 27." [اللّـوغـوس 

بمـوضوع الـكتابـة وأصـولها ووظائـفها، " جاك دريدا"  وهـكذا ظهـر اهـتمام 
مـن ، الّـذي حـاول "في عـلم الـكتابـة" فـي مؤلّفه المعـنون ب -كـما رأينا-وتجـسد ذلك 

بأن النّقـد " دريدا"خـلاله تقـديم رؤية جـديدة للـكتابـة تخـتلف عـما كان سائداً من قـبل، يقول 
ص ] 6"[يخـتزل بشكـل كـبير ومنهجـي حـصة الـكلام والـكتابة الصـوتية :" الّـذي يقـدمه

ّـاد في هذا " دريدا"، واستغـلّ )19( الموضوع حاول من في رؤيتـه النّقـدية هـذه، مواقـف نق
  :خلال رصدها إظهار أهمية الكتابة على الكلام ومن تلك المواقف نذكر

ّـق " تزفـيتان تودوروف"يذهـب "  إلى أن للـكتابـة معـنيين، فـهي حـسب المعـنى الضي
 النّظام المنقـوش للّغة المـدونة أما في معـناها العـام هـي كـلّ نـظام –لـكلمة كتابة تعـني 

  ).48(ص ] 37." [اني ودلالي مـرئي مكـ

 مـن خـلال هـذا يتّـضح أن الـكتابة في معـناها العـام لا تـقـترن أبـداً بمـوضوع 
نـقـش اللّغة أو تـدويـنها، إنّـها تـوسع المجـال الدلالي للمصطلح، فـيشمل بـذلك نـظم 

ـاسة البـصر، ممـا يعـني أن كـلّ التّـعـبير المرئية على اعـتبار أن الـكتابـة مرتبـطة بح
  .مادي غـير لفـظي ينـدمج ضـمن مفهـوم الـكتابـة" أثـر"

يخـفي تبعـاً لمـراحـل فـكر الكـاتب :" فإن هـذا المصطلح " :رولان بارث" أمـا عـن 
ر درجة الصف" دلالـتين متـناقـضتـين بصفـة مطلقـة، ويتحـدد هـذا المصطلح أولا في كـتاب

إن " :" بارث"بصفـته استعـمالاً أيديـولوجـياً واجـتماعـيا للّغـة الأدبـية لقـول " للكتابة
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 ة الّتي تـمالـكتابـة وظيفـة، إنّهـا العـلاقة بيـن الإبداع والمجـتمع، إنّها اللّغـة الأدبـي
رى، يقول ، وفـي مرحـلة أخـ)48(ص ] 37." [تحـويلها مـن قـبل مصيـرها الاجـتماعـي 

ّـل الاجـتماعـي لـنص مـا" :" بارث" لا يقـاس لا بشعـبيـة الاهـتمام بـه، ولا ... إن التّدخ
 اجـتماعـي الّـذي ينكـتب فـيه، والّذي يسقـطه بعـض عـلماء -بوفـاء الانعـكاس الاقـتصاد

تيـح له تجـاوز الاجـتماع المتـلهـفين على استقـباله فـيه، بل  وبالأحـرى بالعـنف الّذي ي
القـوانين الّتي يخـولها لنـفسه مجـتمع وأيديولـوجـيا وفـلسفـة لتـنسجـم معـهم هم أنفـسهم 

] 38 [-) 48(ص ] 37"[الـكتابـة: في أجـمل حـركة معـقـول تاريخـي، فـلهذا التّجـاوز اسم 
  ).27-26-25(ص 

 ـة في مـرحلة ما موقـف يقـف إزاء الـكتاب" بارث" مـن خـلال ما سبـق، يتّضح أن
رفـض واسـتنكـار، وذلك لما يعـتبـرها مجـرد وظيفـة تـكرس العـلاقة بيـن الإبـداع 

بصفـتها لغـة مفـتوحة، :" والمجـتمع، بيـنما في مرحـلة أخـرى، يتّخـذ موقـفاً آخراً 
م معـنى فـفي كلا الموقـفين نلاحـظ غـموضا يعـقـد فـه، )49(ص ] 37"[محـررة، غـامضة

، حـيث أنّـه يـؤدي بنا إلى أنّـه يتكـلّم عـن الـكتابـة كجـزء أو "بارث"الـكتابـة لدى 
ينبغـي أن ترصد متخـيلات اللّغـة، بمعـنى اللّفـظة : " كـوسيلة للّغـة، خاصة حيـن يقـول

ة كـوحدة مفـردة وجوهـر مفـرد سحـري، الكلام كـأداة للفـكر أو كتعـبير عـنه، الكتاب
  ).38(ص ] 31... [كاخـتلاط

ّـص في منـح " بارث"  وعليه، نستـشفّ موقـف  الحـقـيقي إزاء الكتابة، والّـذي يتلخ
الأفـضلية للكلام، واعـتبار الكتابة مجـرد اخـتلاط، وكثيرا ما يخـلط بينها وبين اللّغـة، أو 

  ).57(ص ] 38[يعـتبـرها لغـة، ملـزمة عـلى الدوام لكـلام ما 

  ينتمي إلى مرحلة النّقـد البنـيوي وما حـملته مـن " رولان بارث" ومن الواضح، أن
" البـارثي"أفـكار ونظـريات لطـالما شغـلت اهـتمام النقـد الأدبـي، إلاّ أنّـنا نجـد النّـقـد 

ويـة،  نقـداً مميـزاً لا يمكـننا أن نصـدر عـليه حـكم الانتـماء الصارم والنّهـائي للبنـي119
و الموقف لا يسعنا أن .لأنّه قـد تصادفنا في هـذا النّقـد انتشار بعـض الأفـكار التـفكـيكـية

  .نشير إلى هذه الأفكار لأن مـوضوعـنا لا يتلخـص في النّقـد البارثي والفكر التفكيكي

ـة الدريدية حـول الميتافـيزيقـا الغـربيا فيما يلاحـظ على المواقـف النّقـدية، فـإنّنا  أم
ومخـتلف خـطاباتـه، " جان جاك روسـو" نجـد أنّـه أولـى اهـتماماً بالغـاً بفـلسفـة 

فـتناولهـا بالـدرس والفحـص النّقـدي المتمـيز، حـيث أنّـه خلص بعـد ذلك إلى أنّـه 
ّـد أسبــقـية الصـوت على الـكلمة المكـتوبة، ويـفـضل الحـضور المباشر  فـيلسـوف يؤك
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ّـاه استبعـد  :"حـين " فرديناند دوسوسير: "للمتكلم عـوض التأمـل، وهـو الموقـف ذاتـه الّذي تبن
الصـوت بحـد ذاتـه على وجـه التّخـصيص من النّسـق اللّغـوي، وأصر على السمـة 

ّـدا أن ) 99(ص ] 33" [الشّكـلية للـوحدات اللّغـوية المنطـوقة  موضـوع التّحـليل:" مؤك
الكـلمة : اللّغـوي لا تعـرفـه تـوليفـة مـن الكـلمة المكـتوبة والكـلمة المنطـوقـة

:" ، وليسـت الـكتابـة إلاّ )99(ص ] 33"[المنطـوقة وحـدها هـي ما يـؤسـس الموضـوع
مجـرد وسـيلة لتـمثـيل الـكلام، أي لـيست إلاّ أداة تـقـنية أو ملحـقا برانـيا لا ضرورة 

للـكلام :" وهـكذا يصـبح ) 99(ص ] 33"[ في الاعـتبار عـند دراسة اللّـغة لـوضـعه
مـرتـبة الحـضـور الـكامـل فـي مقـابل المرتبة الثّانـوية الّتي تحـتلّهـا الـكتابـة الّتي 

في هـذا " جوناثان كلر"، يقـول )137(ص ] 8"[تهـدد ماديتهـا بتعـكّر نـقاء الـكلام
ّـ:"الصـدد ق الـكلمات مـن المتكـلّم وكأنّهـا عـلامات عـفـوية تـشفّ تـماماً عـن تتـدف

ّـف مـن إشـارات  فـكره الحـاضر الّذي يريد مسـتمعـه الظّـفر بـه، أما الـكتابـة فـتتـأل
فـيزيـقيـة منفـصلة تماماً عـن الفـكر الّذي قـد أنتجـته، وتـؤدي دورهـا عـلى نحـو 

كـما تبـدو إشـاراتها وكـأنّها مجهـولة المصدر بالكـلية؛ أي ...تكـلّممـميـز في غـياب الم
ومـن ثـم فـليست الـكتابـة مجـرد أداة تقـنية لتـمثيل . مبتـورة عـن أي متكـلم أو مؤلّـف

ولـذلك تـثير الـكتابة كـلّ أنـواع ... الـكلام فـحسب، وإنّما هـي أيضاً تشـويه للـكلام
بـما أن المتكـلّم غـير مـوجـود كـي يـوضح للقـارئ ما يـدور فـي إسـاءات الفـهم 

ولأن البعـد والغـياب وإسـاءة الفـهم وعـدم الإخـلاص والالـتباس تعـد كـلّها ... ذهـنه
، وهكذا فالـكتابـة حـسب هـذا التّصـور المـوروث ليس لهـا )99(ص ] 33"[سمات للـكتابـة

ّـدة عـلى ا كتـشاف أفـكار الكـاتب أوالمـؤلّف، وعلى أساس أنّـها ليست مجـرد القـدرة المؤك
وسيـلة مـن وسـائل الـكلام فحـسب، بل قـد تكـون تشـويهـاً أوتحـريفـاً له، وبهـذا وصل 

مخـاطر " :" جوناثان كلر"، يقـول "مخـاطر الـكتابـة:"ب" دريدا" إلى مـا سمـاه " دوسوسير"
ـفاء اللّغـة واغـتصاب دور الـكلام أحـيانا ؛ إن استبـداد الـكتابـة تنطـوي عـلى إخ

فـطغـيان الـكتابـة قـوي ومدمـر، لأنّـه يـؤدي ) 100(ص ] 33" [الـكتابـة قـوي وماكـر 
إلى أخـطاء في التلفّـظ يمكـن وصفـها بالمـرضية، الـكتابـة الّتي يفـترض أن تكـون وسـيلة 

وبناء على كـلّ ما ). 100(ص ] 33[بتلويـث النّظـام التّـابعة لـه لخـدمة الـكلام، هي تهـدد 
  :في إثبـات " دريدا"سـبق شـرع 

1- " ـته عـن عـلم اللّغـة، إنّمـا يحـطّ مـن قـدر " سوسير"أنفي نـظري
 .الـكتابـة ويقـلّل مـن منـزلتهـا بصـورة منـظّـمة 
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إنّـما تـلاقـي وعلى " سوسير"أن هـذه الاستـراتيجـية الّتي يتّـبعـها  -2
 .غـير تـوقّـع تـلك التّـناقضات المكـتـوبة المتطـورة 

أن المـرء عـندما يسـير وراء مثـل هـذه التّـناقـضات، فإنّـه يتـرك  -3
 ).75(ص ] 33"" [عـلم القـواعـد"مجال عـلم اللّغـة إلى مجـال 

 سوسير"نهـج الّذي اقـترحـه قـمع الـكتابـة يكـمن أيضاً في الم:"  وهكـذا يتّـضح أن "
ّـن ل) 75(ص ] 33[ أن الفـكر الغـربي عـموما أسـس عـلاقة غـير متكـافـئة " دريدا"وتبي

بيـن الـكلام والـكتابـة، عـلاقة محـكـومة بالعـنف، فـفيما يتقـدم الـكلام، ويمنـح 
  . شـرعـية مطلقـة في التّعـبير عـن الحـقيقـة، تهـمش الـكتابـة 

ّـد المـوروث الميتافـيزيـقي على جـعل الـكتابـة تابعـة للـكلام ومكـملة    وفيما أك
على أنّهـا مـوازية لـه، بل وسابقـة عـليه، فالـكتابـة تـتجـاوز النّـطق " دريدا"لـه، أكّـد

ياق يـربط .لأنّها تتـولّـد عـن النّـصثـر بيـن الـكتابـة ومفهـوم الأ" دريدا"و في هـذا الس
التّـشكـيل النّـاتج عـن الـكتابـة، وهـو يحـدث عـندما :" كـقيمة جـماليـة، حـيث يعـتبره

تتصـدر الإشـارة الجـملة، وتـبرز القـيمة الشّعـرية للنّـص، ويقـوم النّص بتصـدر 
الظّـاهـرة اللّغـويـة، فـتتحول الـكتابـة لتـصبح هـي القـيمة الأولى هـنا، وهـكذا 

تجـاوز الـكتابـة حـالتها القـديمة مـن حـيث كـونها حـدثـاً ثانـوياً يـأتي بعـد النّطـق ت
وليـس له مـن وظيفـة إلاّ أن يدلّ على النّطـق ويحـيل إلـيه، ولـذلك فإن الـكتابـة 
بتجـاوزهـا لهـذه الحـالة، إنّـما تلغـي النّطق وتحـلّ محـلّـه، وبـذلك تسبـق حـتّى 

  ).56(ص ] 33"[اللّغـة

  وعليه، لابد من الأخـذ في الحـسبان بـواقـع العـلاقـة الحـقيقيـة بيـن الـكتابـة 
واللّغـة، الّتي تظهـر أسبقـية الأولى، لأّنها تستوعـب اللّغـة، فتظهـر بوصفهـا خـلفيـة لهـا 

ّـراً،  ة إذاً ليسـت وعـاء والـكتابـ"بـدلاً مـن كونهـا إفـصاحاً ثانـوياً، مهـمشاً ومـتأخ
لشحـن وحـدات معـدة سلفـاً، وإنّمـا هـي صيغـة لإنتـاج هـذه الوحـدات وابتكـارها، 

  :-ـ" دريدا"كـما يقتـرح -وبـذا يكـون لـدينا نـوعـان مـن الـكتابـة ـ

، وهـي الّـتي "كتابـة تعـتمد عـلى التّـمركـز المنطـقـي :الأولــــــــى- 
كـأداة صـوتية، أبجـدية خـطّية وهدفـها تـوصيـل الـكلمـة تسـمى الـكتابـة 

  )56(ص ] 33"[المـنطـوقـة 
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ّـاه  : والثانيـــــة-  عـلم : "ب" دريدا"هـي كتابـة تعـتمد عـلى مـا سم
يـؤسـس العـمليـة :" ، وهـي الكتابـة الّتي تعـد بمـثابـة النّـظام الّـذي "الـكتابـة

نـتج اللّـغة، والـكتابـة هـنا تقـف ضـد النّطـق، وتمـثّـل عـدميـة الأولـية الّتي تـ
الصـوت وليس للكـينـونـة عـندئـذ إلاّ أن تتـولّـد مـن الـكتابـة، وهـي حـالة 

والانـبثـاق عـن الصـمت أو لنقـل أنّـها انفـجـار " الفـارق" الـولـوج إلى لغـة 
 )57(ص ] 33"[السكـون 

مـن الـكتابـة مـوضوعـاً لـعـلم جـديد، يهـدف إلى " جاك دريدا" وهكذا جـعـل 
ّـة باللاّهـوت الانطـولـوجي، :" خـلخـلة كـلّ ما يلحـق مفهـوم وقـواعـد العـلمي

ّـزعـة الـوضـعـية ... إذ يلـزم ...وبالمركـزيـة العـقـلية والصـوتيـة  تجـاوز الن
فـي تحـريرها مـن العـوائق .. كلّ ما يساهـموالعـلمية الميتافـيزيـقـيتان وشحـذ 

، وجاء طرح )37-36(ص ] 6"[الميتافيـزيقـية الّتي تتحـكّم في مجـال حـركـتها مـنذ بـدايـته
 De La :ب-كما رأينا ـ-في كتابه المسمـى ـ" عـلم الـكتابـة" مفهـوم عـلم جـديد هـو 

Grammatologie » «شحـنة التّـمركز مـن بي ن ثـنايا ظـواهر الميتافـيزيقـا  ليمتص
الغـربيـة والـدعـوة إلى خـطاب لا تمـركـز فـيه، تـأخـذ فـيه الـكتابـة الاهـتمـام 

  .المستحـقّ لـهـا
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ّـة فــي إستراتيجية التّفـكيـك -1.3  : مفاهيم إجرائي

ثة الأخـيرة، أن  لقـد استـطاع التّطـور النّـقـدي الحـداثي خـلال العـقـود الثّـلا
ّـتي سـادت مـنذ القـرن التّـاسع عـشر  يقـلب الكـثير مـن المفـاهـيم والمـناهـج ال
واسـتمرت حـتّى القـرن العـشرين، وأن يعـيد صياغـة الرؤيـة النّـقـدية عـلى ضـوء 
ّـة  ّـقـتها الدراسـات اللّسـاني مفـاهـيم جـديدة، بفـضل التّـطـورات الّتي حـق

سـيمـيولـوجـية والأسـلـوبية في مجـال النّـقد الأدبـي، والّتي مثـلتها اتّجـاهـات وال
، هـذه "النّقـد المابعـد حـداثي"عـرفت شهـرة واسعـة، والتي كثيرا ما أطلق عليها تسمية 

الاتجـاهات الّتي حـاولت رسم خـطوط منهجـية جـديدة مخـتلفة عـما سبقـها، وكـانت نقـطة 
ّـّص عـلى أنـواعـه، كما أنّـها اعـتـنت بالقـراءة، وبقـضايا الاش ـتراك بينها هـي الن

  .التلـقّي والتّـأويل، نجـد من بيـن أهـم هـذه الاتّجـاهات استراتيجـية التّـفـكيك

 إن الاهـتمام بالمفـاهيم الإجـرائية، أو الخـطوات المعـتمدة في الدراسة المتعـلّقـة 
تّجـاهات النّقـدية ما زال يثـير الكـثير من الجـدل، وخـصوصا فيما يتعـلّق بمخـتلف الا

بالأحـرى فـيما يتّـصل بها مـن مصطلحـات، وهـو ليس مجـرد  بإستراتيجية التّـفـكيك أو
ّـل هذه المفـاهيم والمصطلحـات لبنـات أساسـية ومـركـزية تحـدد  اتّـصال، إنّـما تمث

  . وتساعـد في إبراز هـدفها النّـقديمعـالمـها كـكلّ، 

  وهـكذا يمكـننا الإشارة إلى أن مـصطلحات هـذه الإستراتيجية ليست في معـظمها 
إجـرائية دقـيقة، يمكن تبـينها مـن خـلال الدراسـة التّـطبيـقية على أي نـص كان، إنّـما 

تيجية بشكل أساسـي، كمصطلح هـي مصطلحـات تتعـلّق بتـوضيح مـاهية وكـنه هـذه الإسترا
، "التّـمـركـز حـول الـكلام "بـدل ) 87(ص ] 15"[التّـمـركـز حـول الـكتابـة"

وهـومصطلح يخـتلف عـن مصطلحات عـرفـناها في مـناهج ونظريات نـقـدية أخـرى، 
ى مثلا، الّـذي يستـنبط من خـلال تطـبيق منهج الأسلـوبية مثلا عل" الانـزياح"كـمصطلح 

يرمـي إلى " جاك دريدا"إنّـما مصطلح. نـص مـن النّصـوص، أو كمصطلحات أخرى عـديدة 
تفـسير إستراتيجيته الجـديدة والمخـتلفة تـمام الاخـتلاف عـما سبقـها أو حـتّى عـاصرها 

ّـة وغـيرها   .مـن مـناهج نقـدية ونظـريات لسانـية وسيميـولـوجـي

بشـرح خـلفـيـتها الفـلسفـية مـن أجـل " دريدا"يقـوم  هـذه الإستراتيجية الّـتي 
كما رأينا سابقاـــ، -تـوضيح طريقـتها في التّـعامل مع النّـص، وتبيان هـدفـها مـن ذلك ـ

كان دافـعاً قـوياً إلى وضـع لبـناتها الأولى لتـشقّ طـريقـها وسط هـذا الزخـم النّقـدي 
الأسـاس الميتافـيزيقـي واللاّهـوتي لمفهـومي " دريدا"":الهـائل، وهـكذا بعـد أن يعـرض
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مفهـوم الدالّ والمدلـول في اللّـغة الّذي :" يـتوصل إلى أن ) 87(ص ] 10"[الـكلام والـكتابـة
  ).87(ص ] 10"[جـاءنا من اللسانيات هـو صورة أخـرى لمفهـوم الـكلام والـكتابة التّـقـليدية

بسك مصطلحات يشتـقّها مما هـو قـيد الدراسة، ولا يتـأتّـى فـهم " دريدا"يقوم :"   وعليه 
تقـويضيـته إلاّ مـن خـلال متابـعة هـذه المصطلحـات والكـيفـية التي تعـمل بها داخـل 

ح به النّـصالمـدروس، إذ تـصبح هي الأساس الّـذي يقـلب ما يصر 56(ص ] 17"[النّـص (
  :ت نذكرومـن بـين هـذه المصطلحـا

 : الأثــــــــــر - 1.3.1

ّـزاً في مجمل الدراسات والمـناهـج   لم يلق هـذا المصطلح اهـتماماً دقـيقاً ومرك
] 21[النّـقـدية السابـقة، كـونه مجـرد عـلامة ليس لها وظيفـة إلاّ وظيفة الإحـالة إلى النّـطق 

فكـيك اكـتسب مكانة مـرمـوقة لكـنّه حـسب إستراتيجية التّـو) 56(ص ] 33[ )133(ص 
واتّخـذ دوراً محـورياً تستـند عـليه هـذه الاستراتـيجـية، إلاّ أن الأثـر التّـفـكـيكي لم يتـم 

رأى أنّه " عبد االله الغذامـي"مـن طـرف النّقـد العـربي،، فنجـد أن -غـالباًـ-استيعـابه ـ
و هـذا الفـهم :"معـلّـقا على هذا الرأي " يسعـد البازع"ويقـول ، )53(ص ] 15[سحـر البيـان 

ليس سـوى شكـل مـن أشكـال التّـبسيط المخـلّ، أو التّـسطيح، لمفهـوم هـو غـاية في 
لمفهـوم الأثـر أفـقـده " الغذامي"، فإن تبسيط "البازعي"؛ إذن حـسب ) 228(ص ] 18"[التّعـقيد

  .ـاية في التّعـقيد؟روحـه التّـفـكـيكية، فهـل حـقّا هـو مفهـوم غ

الانجـليزي، " بنجـوين"تعريف الأثر كما ورد في معـجـم " سعـد البازعي" ينقـل لنا 
ليعـبر عـن رؤيـته "... جاك دريدا"هـو تعـبير يستعـمله الفـيلسـوف الفـرنسي : " ...يقـول 

ئبة، فحـسب ما بأنّـه لا يوجـد معـنى محـدد تكـون به الإشارة اللّـغـوية حـاضرة أو غـا
تتضمـن أثرا لإشارات أخـرى تخـتلف عـنها، ) كـلمة مسكـن مثلا( ، كلّ إشارة "دريدا"يقـول
 فـإن الأثـر لا يكـون موجـوداً، إنّـه كامـن ضمناً أو حـاضر - وهـنا المفـارقـة-ولكـن

ّـه غـائب، تماما مثـلما أن الغـياب يدلّ على احـتمالات الحـضور، فـليس  ثمة إشارة لأن
مكـتفية بنفـسها، كلّ إشارة تقـود إلى الأخـرى مـن خـلال الأثـر، إلى ما لا نهاية فـكـلمـة 

] 18"[ والإشارات الأخـرى المرتبطة بالمـسكن -أي الإيحاءات–تحـمل عـشرات الآثار ) مسكن(
  ).229(ص 

في البداية " البازعي"ال كما ق– من خـلال هـذا التّـعريف، لا يبدو أن هـناك تعـقيدا كبيرا 
فـإنّه يمكننا أن نخـلص ببساطة، إلى أن الأثـر هـو عـبارة عـن إشارة أو عـلامة تكـمن في –
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مـن وجـهة نظـر لسانيـة ــ، هـذه الإشارة تحـيل إلى إشارات أو -مكـان ما بين الدوالّ 
، إلاّ أن .ـاضرة أو غـائبةعـلامات أخـرى، أي ارتباط الدالّ الحـاضر بمدلـولات قـد تكون ح

فكرة التعقيد تكمن في مفهومي الحضور والغياب، ولكن بقليل من التمعن سيتضح بأنهما مرتبطتان 
  : ، نقول في جملة"مسكن"وليستا متضادتين، فلو عدنا إلى المثال السابق وهو كلمة

  .سأذهب لأستريح قليلا- ـ

كدال في الجملة السابقة كان غـائبا، وحـضور " مسكن"، فأثر"المسكن"قد تكون الراحة هنا في 
إذن نلاحظ أن فكرتي الحـضور والغـياب مرتبطتان، .آثـار أخـرى استلـزم حـضوره أيضا

ّـة، لابد أن نعـرج على هـذين المفهـومين  ّـضح مفهـوم الأثـر بصورة أكـثر دق وحـتى يت
  .نظرا لارتباط المصطلحات التّـفـكيكية ببعضها 

عـما قـصد إليه " جاك دريدا" مفهـوم كل مـن الحـضور والغـياب عند  يخـتلف
، فـالأول يرفـض أسبقـية المدلـول على الـدال، أي أنّـه يرفـض تصور وجـود "سوسير"

ليس بالضرورة نقـيضا " دريدا"مفـاهيم حـاضرة خـارج الألفـاظ، فـالغـياب الّذي يهـتم به 
إنّها " ...الّـذي لا يقـال"إعـادة الاعـتبار إلى : " على " دريدا"عـناية للحـضور، إنّـما تركّـزت 
  ).113(ص ] 39"[إظهـار للمسكـوت عـنه

فـلسفـة الغـياب تقـع على هامـش تـاريخ الميتافـيزيـقا بينما :"   وبذلك يتّـضح أن
... ـتياز الصوتيشكّـل الحـضـور قـلبها الحـي، وعـليه تتراجـع وظيفـة الـكتابـة أمام ام

غـياب المـدلول المتعالي باللّـعبة فـهي لا تـثير الخـوف، وإن كان الحـضور " دريدا"وصف 
  ).114(ص ] 39"[مرغـوبا فـيه دائمـا

". أحـمد يـوسف"  ولتوضيح ما سبق، لابد من إيراد مثال أنموذجي، وقـد أخذناه عـن 
  " : تصالح لا : " في قـصيدته" أمل دنـقل"يقـول الشّاعـر 

   لا تصالح 

  ولو منحوك الذهـب ... 

   أترى حين أفقأ عـينيك 

ّـتُ جـوهـرتين مكانهما     ثم أثـب

  ... هـل تـرى 
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ُـشتـرى   . هي أشـياء لا ت

إن دالّ الصلح في المـرسلة المعـجـمية يترجـم مدلـول السـلم " : "أحمد يـوسف " يقـول
ة أخـلاقية تنـظّم العـلاقة بيـن الأفـراد والجـماعات، بحـيث ويحـيل صورتها الذّهـنية إلى بني

تتعـايش المجـتمعات الإنسـانية بحـكم هـذا القـانـون الطّـبيعي الّـذي هـو مقـصد مـن 
مقـاصد استمـرار الوجـود الإنـساني وبقـائه، لهـذا استقـرت هـذه العـلامة في الحـيز 

ّـذي تـواضعـت عليه ّـبيعي ال  المرسلة المعـجـمية ورسخـت سـلطـتها في الخـطاب الط
العـام، وبات كـلّ سلـوك لا يستجـيب لمقـتضـيات الصلح يـوصف بأنّـه خـرقٌ للطّـبيعـة 

  ).118(ص ] 39"[الإنسانية مـن جـهة، وللأعـراف الاجـتماعـية والديـنية مـن جـهة أخرى

ـأويـلية للمـدونة الشّعـريـة السابقـة، بعـيدة كلّ  يبدو أن تقـديم مثل هـذه القـراءة التّ
هذا صحيح، ولكن كان الهـدف . البعـد عـن كـنه ما ترمـي إلـيه استـراتـيجـية التّـفـكيك

من عـرض هـذه القـراءة بغـض النّـظر عـن الانتماء المنهـجـي، هـو عـرض قـراءة 
" تماس الفـرق بين القراءتين، والهدف هو إبراز كنهتـلي هـذه القـراءة، حيث يتسنّى للمتلقي ال

  .في علاقته بالحضور والغياب حسب المنظور التفكيكي" الأثر

ّـظر إلى  أمـل "ما يهـمنا في خـطاب":" أحـمد يـوسف"كـأثر، يقـول " الصلح"  دائما بالن
 تحـيل إلى عـمق أن عـلامة الصلح تحـمل دلالة الخـيانة، بل إن شـفـرة اللاّصلح" دنقـل

جـرح الصوت الثّائـر والخـوف مـن انتصار صوت الصلح، وهـذه الخـشية هـي الّـتي 
هـذا إذا لم نقـل بأن العـلاقات الحـضورية في القـصيدة ما هـي إلاّ ...تبـرر قـيمة الغـياب

ّـة بالـدرجـة الأ... وهـم  ولى لا عـمليـة إن هـذا الفـهم بوصفـه عـمليـة ثقـافـية فـكري
ّـة حـدسيـة لـه القـدرة على النّـفاذ في محتوى الخطاب قصد تجاوز بنيتـه  انـفـعالي
ّـبة من المـنظـور  السطحـية الّتي يتجـلّى فـيها الحـضور، وإن شـئت العـلاقات المرك

ّـن الغـياب   ).118(ص ] 39"[اللّـساني بينما يبـقى محـتـوى الخـطاب هـو الّـذي يتضم

 نلاحـظ أن هـذه القـراءة تخـتلف عـن القـراءة الأولى، فـالأولى ارتبطـت بالحـيز 
الطّـبيعـي وبالأعـراف الاجـتماعـية والديـنية، أما هـذه القـراءة فـقد ركّـزت على 

وما جـسده مـن عـلاقات حـضـور وغـياب آثار أخـرى، وتـم ذلك من منظور " الصلح"أثـر
داخلي لم ي ة، إلاّ أنإلى هـنا تـبدو هـذه الفـكرة بنيـوي ،ستعـن فـيه بما هـو خـارج النّـص

ّـة ـ ّـفـكيكي ّـة -ما يحـيلنا إلى أنّها قـد تمـتّ بـصلة إلى القـراءة الت خـاصة وأن التّفـكيكي
ّـضح هـذا لاحـقـاً ــ هـو البحـث -هـي استمرار وتطور إلى حـد ما للبـنيوية كما سيت

ـن التّـناقـض في العـنصر المـوجـود في النّـص مـن أجـل إقـامة قـراءة قـد تقـربنا ع
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كما يبدو " باللاّصلح"و يتّـضح ذلك حـين يطالـب الشّاعـر .من إحـدى حـقـائـق هـذا النّـص
في المقـطـوعـة الشّـعريـة، إلاّ أنّـه يتجـاوز المقـصد المباشر إلى مقـاصد أخـرى كما 

  .في القـراءة السابقـة" أحـمد يـوسف" ذلك وضح

بناء " دريدا"عـند " الأثـر" إذن مـن خـلال هـذه القـراءة، يمكـننا استخـلاص مفهـوم 
على مفهـومي الحـضور والغـياب، فبالإضافة إلى أن للأثـر قـيمة جـمالية وفـنية مرتبطة 

إشارة أو عـلامة تـمتاز بخـاصيتي أشـد الارتباط بالـكتابـة، يظهـر مـن خـلالها كـ
الحـضور والغـياب في آنِِِ معاً، ولا تتكـشّف عـن ماهـيتها إلاّ مـن خـلال آثار أخـرى، 

فالأثـر يتـأسس على إمكانية واحـتمالية المحـو، " :"دلـيل النّاقـد الأدبي"يقـول صاحـبا 
لكـلّ ما يمكـن أن يسهـم الأثـر في واحـتمالية الانمحاء هـذه تظهـر نفـسها في محـو الأثـر 

و لذلك يتـأسس الأثـر ...حـضوره على الرغـم مـن أن هـذا الأخـير يعـزز وجـود الأثر 
و عـليه فإن الأثـر لابد له أن يطبع نفـسه بالإحـالة ...نفـسه على أنّـه عـلاقة بأثـر آخـر 

  ).60(ص ] 17"[على الآخـر، على أثر آخـر

، "الصلح"الّـذي يحـيل إلى أثـر آخـر وهـو " اللاّصلح " ذلك في أثـر كما رأينا 
فـالتّـناقـضات مـوجـودة داخـل النّـص الشّعـري هي التي كشـفـت عـن أثـر غـائب 

ثـم إن ...يطـبع نـفسه بالنّـسيان والتّخـلّي عـن مكانـه:"الّـذي " اللاّصلح"حـاضر وهـو 
ّـبع الأثـر وعـم ّـة الانـمحاء ليست هـي عـلاقة شيء داخـلي بـشيء عـمليـة تت لي

ّـة التي بها تـوسم هـوية  خـارجي، وإنّما هي على وجـه الدقـة عـلاقة بالآخـري
  ).60(ص ] 17"[ولذلك يكـون الأثـر قـد انمحى بسبب هـذه التّحـويلة عـبر الآخـر...الأثـر

للأثـر، وقـد يتبادر إلى الـذّهـن أنّـه  وعـليه، يبدو أنّـه ليس هـناك ماهـية محـددة 
، لكـنّها "الإشـارة"، أو "العـلامة"أو " الـدال"قـريب مـن المصطلحات اللّسانية، فيقـال هـو 

مـن خـلال مصطلح الأثـر " جاك دريدا"مصطلحات تـبقى مفـاهـيمها قـاصرة عـما أراده 
ذلك مـن أنّــه مجـرد إحـالة إلى الّـذي يبدو أوسع وأشـمل مـن أية مفاهـيم أخـرى، و

 ـحاء الشّيء وبقـاؤه : "هـو " دريدا"حسب –فالأثـر –عـلامة أخـرى حـاضرة في النّـصام
محـفوظا في الباقي مـن عـلاماته هكـذا يكـون الأثـر قـناة للارتباط بسابق النّصوص 

  ).27(ص ] 4"[والعـلامات، وللتّـيه في عـلامات أخـرى لاحـقة

هـذا، يصبح للأثـر عـلاقة واضحة ودقـيقة بمفهـوم التّـناص، ومفـاهـيم أخـرى   وب
، كما له "التّـشـتّت أو الانـتشار" لها دور كبير في استراتـيجـية التّـفـكيك مثل مصطلحات
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عـلاقة لا تقـلّ أهـمية مما سبقـها بمصطلح عـرف رواجاً، واتّخـذ له دورا مميزا في 
الاخـتـــلاف"ة التـفـكيك كـكلّ وهـو مصطلحاستـراتـيجـي."  

 : الاخـتــــــــــــلاف - 2.3.1

تسـمية لم ترد مـن قـبل في اللّغـة  "الاخـتلاف"لمصطـلح " جـاك دريدا" يضع
) a( حـرف ضع، بو»ncea La Différ "طـرح " nceeLa Différ "الفـرنسية، فـبدلا مـن 

ظهر في نـطق الـكلمـة، وإنّـما يظهـر في الرسم ، وهـو اخـتلاف لا يـ)e(بـدلا مـن 
، وهـذا ليبرز مدى أهـمية الـكتابة عـن )82(ص ] 27)  [82(ص ] 33)  [31(ص ] 4[الخـطّي 

  . الـكلام المنطوق كـونها قـادرة على إظهار ما لا يقـدر عـليه الكلام

ي تقـوم عـليها أحـد المرتكـزات الأساسـية الت" الاخـتلاف" إذن، يعـد مصطلح 
ّـفـكـيك، والكـشف عـنه إنّما هـو كـشف عـن جـزء مهـم مـن هـذه  إستراتيجية الت

مـن صياغة هـذا المصطلح " دريدا"الاستـراتيجـية، لذلك فـقـبل التـطرق إلى ما يهــدف إليه 
عـة من وبهذا الشّكل المخـتلف، لا بد من تقصي دلالته وكشف جـذوره المهجـنة مـن مجـمو

ّـة للـدخول في شباك " دريدا"المفـردات، وهكذا يمكننا تسليط الضوء على دعـوة  الملح
  .الاحـتمالات الكـثيرة

كما "  La Différanceالاخـتلاف " يمكـن تحـديد الـدلالة المعـجـميـة لمـصطلح 
به دلالات مجـموعة ، بأنّـها نسـيج دلالي متعـدد، مـزج فـيه صاحـ"دريدا"وردت في مؤلّفـات 

المـنبع الأصلي أي الأصل المطلق لكـلّ معـنى :" هـو " الأثـر"مـن المفـردات، ولما كان 
محاولات تعـكس عـالما :"فـإن إستراتيجية التّـفكيك توصف بأنّها) 107(ص ] 3"[ولكـلّ دلالة

 أم تفـسر بقـية الآلات، فكل ميكانيكيا تسوده الآلة، ليست هناك في عالم الصناعة أية حاجـة إلى آلة
آلة تفـسر باخـتلافـها عـن الأخـرى لاخـتلاف وظيفـتها، دون اللّجوء إلى مرجـع أخـير 

  .)109(ص ] 3"[يفـسر وجـود كل الآلات

 ربما يبدو للمتلقي أن هـذه الفـقرة دخـيلة على عـنصرنا المتـطرق إليه، إلاّ أنّـه 
ّـن قـليلا سنلاحـظ  أن عـناصر التّـفـكيكيـة مترابطة أشـد الارتباط، حـيث لا يمكن وبالتمع

ّـة .فهـم عـنصر إلاّ بفهـم الآخـر فـباعـتبار أن الأثـر هـو أصل مطلق لا يمكن تحـديده بالدقّ
  . المطلـوبة وتظلّ تتنازعـه عـدة مدلولات؛هنا يأتي دور الاختلاف

نا انعكاس الحـضارة الصناعـية واضح في النّقـد  إذن لو عـدنا إلى القـول السابق للاحـظ
 -الأدبـي، مما يفـسر اعـتماد النّـص على ذاتـه دون الرجـوع إلى أصل أو مركز يستـند إليه 
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، وانصبابه على -" دون اللّجـوء إلى مرجـع أخـير"وهو ما يؤكّـده السطر الأخـير مـن القـول
 من أجل كشـف تناقـضاته وهـذا هـو لب إستراتيجية أنـواع الاخـتلافات الكامـنة فـيه

 بالنسبة لأي نـص كان - كما ورد سابقا–التّـفكيك، ولكن إذا كان الأثر هـو المنبع والأصل المطلق 
فـماذا . الخ ــ...سواء نـص إبداعي أوديني أو سياسي أو فـلسفي-على اخـتلاف أنـواعه ـ

  عن الاخـتلاف؟

موضحاً الأثـر مـرة أخـرى ومبيـنا الـدور الهـام الّـذي " اتيجـورج زين" يجـيبنا 
هـو نفـسه دون أصل، فـإن المعـنى يفـقد كل ينبوع :" يلعـبه الاخـتلاف، فيقول بأن الأثـر 

يعـود إليه، وباخـتصار فإن حـرفا ما يستمد وجـوده مـن اخـتلافـه عـن حـرف آخـر، 
كلّ كـلمة تستمد 108(ص ] 3"[ وجـودها مـن اخـتلافها عـن كـلمة أخـرى وكذلك فإن.(  

ّـات  الّتي تـنبني أساسا على " دو سوسير" إن هـذه الفـكرة تعـود بنا إلى لساني
في اللّـغة ليست هـناك " :" دروس في عـلم اللّـغة العام"، حـيث يقـول صاحب "الاخـتلافـات"

  ).108(ص ] 3"[سـوى الاخـتلافـات 

" الاخـتلافات"قـد يتبادر إلى الـذهـن، التسـاؤل الآتي، ما هـو الفـرق إذن بين  وعليه، 
  .إلى تـأكيده في إستراتيجيته ؟" دريدا"الّذي سعى " الاخـتلاف"و" دوسوسير"الّتي قـصدها 

أن الاخـتلاف بين وحـدات صوتية أو دلالية يظهـر " سوسير"يرى " :" بيير زيما" يقـول 
ّـسبة لاشتغـال اللّـغة، ذلك أن وظائف النّظام اللّـغوي لا يمكن أن تحـدد كمفـتاح العـق د بالن

] 27"[بصورة مستقـلّة بعـضها عـن البعـض الآخـر، بل فـقط بالنّـسبة للتّـداخلات فـيما بينها 
؛أي أن اخـتلاف دالّ عـن دالّ آخـر هـو الّـذي يـؤدي إلى استنتاج الدلالـة الّتي ) 74(ص 

داخـل لغـة :" ذلك فـيقـول" دوسوسير"يشتغـل عـلى أساسها النّظام اللّغـوي، ويـوضح 
ص ] 27" [واحـدة، كـلّ الكـلمات الّتي تعـبر عـن أفـكار متقـاربة يحـد بعـضها بعـضا

؛أي أن الـدوال الّتي تـؤدي إلى مـدلولات متـقاربة أو منسجـمة، عادة ما تكون متـرابطة )74(
    – craindreإن مترادفات مـن مثل :"مثالا في ذلك، فـيقـول " دو سوسير"ا بينها ويعـطينا فـيم

avoir – peur – redouter]27 [ ة بـها إلاّ بفعـل تعـارضها :  )75(صليست لها قـيمة خـاص "
  .، وهـذا التّعـارض لا يكـون إلاّ مع دوالّ أخـرى تحـدد مدلـولاتها)75-74(ص ] 27[

دريدا"ا بالنّـسبة ل أم" عـن التّـبادل " سوسير"على فـكرة:"يقـول بأنّه يـوافـق " زيما"، فإن
: الّتي تقـول إن قـيمة كـلمة، مثل " سوسير"ويرفـض أطروحـة ) تداخـل الوحـدات اللّـغـوية(

redouterتحـديدها بصورة وحـيدة المعنى ـ سبة بالنّـ-أي جـعـلها حاضرة ـ- يمكـن أن يتـم
للاخـتلافات الّتي تشكّـل حـقلها الدلالي، وهـو يرى أن هـذه الأطروحة العـقلانية تتحـول إلى 



 

 
 

44

-75(ص ] 27..." [، تسعى لتـثبيت مدلـول سابق للتّجـربة )ماورائية(فكرة مسبقة لوغـومركزية 
يكـون " دريدا"و الحال أنّـه بالنّـسبة ل:"فيقـول" دريدا"مفـسرا قـول " زيما"، ويضيف )76

حـضور المعـنى غـير قـابل للتّحـقـيق بمقدار ما تحيل كل إشارة بلا انقطاع إلى الدلالات 
السابقـة واللاّحـقة محـدثة هكـذا تفـتيـتا لحـضور المعـنى ولتماثـله، بمعـنى آخـر ليس 

َـأ في حـركة يسمـ إرجاء " دريدا"يها المعـنى حـاضراً أبـداً، لأنّـه يكـون قـد بات دائماً مرج
la différance ة كـلّ مـن التّعـبيرينهـذا الإرجاء ملازم لكـلّ اخـتلاف يزعـم تحـديد هـوي 

أن " :" دريدا"و يـوضح...بين الـدال والـمدلول " السوسيري "كـما الحـال مع التّـعـارض 
ـنة، إلاّ إذا كان كـلّ ، إنّـما هـو ما يجعـل حـركة الـدلالة غـير ممكdifféranceالإرجاء 

 marqueينتسب إلى شيء غـير ذاتـه، محـتفظا في ذاته بعـلامة ...عـنصر يقـال إنّـه حاضر 
) 76-75(ص ] 27"[العـنصر السابق، وتاركا نفـسه تحفـرها عـلامة عـلاقته بالعـنصر القـادم 

بشكـل أكثر دقّـة وبعـيد ، ولكن "دو سوسير"هـو نفـسه عـند "دريدا "؛ أي أن الاخـتلاف عـند 
عـن التّحـديد المسبق المـرتبط بفـكرة ثابتة، لأن الـدال يكـتسب قـيمته مـن خـلال 
اخـتلافـه عـن دالّ آخـر، وبالـتالي لا قـيمة له إلاّ في سياق معـين حـين يدخـل في عـلاقة 

ّـق "دو سوسير"مع دوالّ أخـرى، هـذا في لسانيـات  يعـتبر أن قـيمة الـدال، أو ف" دريدا"، ويدق
ّـذي يـوجد فـيه، واخـتلافـه  ما يحـمله من معـنى ليست حـاضرة بشكـل نهائي في السياق ال
عـن دوالّ أخرى ليس كافـيا لتحـديد مدلـوله تحـديدا نهائيا، لأن هـذا الاخـتلاف يحـمل 

لك لارتباطه بمدلـولات غـير معـنى الإرجاء؛أي إرجاء وتأخـير المعـنى الحـقيقي للـدال، وذ
محـددة، وتكـون هـذه المدلـولات سابقـة أو لاحـقة له، كما قـد ترتبط بدوالّ حاضرة أو 

  .غـائبة عـن السياق الموجـود فيه

عـن اسـتبداله " دريدا"، يقول la différance  ودائما في توضيح معـنى الاخـتلاف 
هـذا الحـرف يكـتب ويقـرأ بينما لا يمكـن لقـد لاحـظت أن  :"(e) بحـرف (a)حـرف 
ّـد )14(ص ] 6"[سماعـه أن الاخـتلاف في حـلّته الجـديدة يـشير، أو " دريدا"، وعـليه يؤك

  :بالأحـرى يجـمع بين معـنيين 

  .أن يخـتلف، أي أن يكون عكس التّـشابه :  الاخـتلاف :أولا  

ّـل : ثانيــاً   ).89(ص ] 10[ أن يرجئ ويـؤج

إحالة إلى الآخـر وإرجاء :"في حـقيقـته " دريدا"هكـذا يكـون الاخـتلاف كما يقـول   و
ّـذاتي ّـق الهـوية في انغـلاقـها ال موضحا بأن الاخـتلاف " دريدا"، ويضيف )89(ص ] 4"[لتحـقـ

ليست منتـمية بشكـل لا رجـعة فـيه :" كمفـردة - ــ-)30(ص ] 6[أو ما يسمى بالمغـايرة -ـ
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ّـة تـزامـنية أن تستنزفـها إلى  ّـة عـملي ... نسـق معـلق أو إلى بـنية ساكـنة تستـطيع أي
ّـصنيفي واللاّتاريخي  ّـزامني والت ّـذي ...ومـوضوع المغـايرة لا يـوائم الحافـز الساكـن والت ال

  ).30(ص ] 6." [ينهـض عـليه مفهـوم البنية 

  . بنيوية؟  وعليه، هل يمكن اعتبار الاختلاف عملية لا

المغـايرة، ليست لا بنيوية، فهي تـنتج تحـولات منتظمة :"فيقـول " دريدا" يجـيب 
  )30(ص ] 6..." [وممنهجـة تستطيع إلى حـد ما إنشاء عـلم بـنائي

 إذن، يبدو أن الاخـتلاف كمفهوـم تفـكـيكي، تـتأسس عـليه هـذه الاستراتيجـية 
عـملية متطـورة لا ضدية للمـشروع البـنيوي، لذلك المابعـد حـداثية هـو عـبارة عـن 

إن مفهـوم المغـايرة يطـور أيضا الضرورات المبـدئـية الأكـثر مشروعـية " :"دريدا"يقـول 
  ).30(ص ] 6"[للـبنيويـة

ّـاها" دريدا" ويـشرح لنا  ّـطور هـذه معـتبرا إي أما لعـبة :" فيقـول " لعـبة"عـملية الت
ت فـتتطلّـب تركـيبات وإحـالات تمـنع أن يكـون أي عـنصر بـسيط، في أيـة الاخـتلافا

لحـظة وبأي شكـل مـن الأشكال، حاضرا لـذاته وفي ذاتـه، وسواء كان الأمـر متعـلّـقا 
بالخـطاب الشّفـوي أو المكتـوب، فإن أي عـنصر لا يمكـنه أن يشتغـل كـدليل دون الإحـالة 

ّـسلسل يجعـل على عـنصر آخـر، لا  يكـون هـو نفـسه حاضرا حـضورا بسيطا، هـذا الت
، متكـونا انطلاقا مما يوجـد فـيه مـن )وحـدة صوتية كان أو خـطّية( مـن كـلّ عـنصر 

ّـذي  ّـص ال ّـسيج هـو الن ّـسلسل أو الن ّـسق، إن هـذا الت العـناصر الأخـرى مـن السلسلة أو الن
ّـسق لا شيء لا يـنتج نـفسه إلاّ مـن  خـلال تحـويل نـص آخـر، فـفي العـناصر والن

يكـون أبـدا عـدما أو حـضورا وغـيابا بـسيطا، إذ لا وجـود كـلية إلاّ للاخـتلافات وآثـار 
  ).29(ص ] 6." [الآثـار

ّـظرية تـطبيقـيا، نأخـذ مثال  ّـم هـذه الآراء الن حـيث تقـول " خـالدة تسكام"  ولندع
":ز بيـن كـلمتينحـن نـمي "three "الانجليزية وتعني ثلاثة و"tree "  وتعني شجـرة، في الـكلام

ّـتهما، ويعـد هـذا الاخـتلاف إحـدى  والـكتابـة، فهما مخـتلفـتان تماما وتكشفـان عـن هـوي
  ).89(ص ] 10." [القـوتين الموجـودتين في كـلّ عـلامة

ّـ-إذن– الاخـتلاف  ّـذي يحـدد هـوية كل  بين الكـلمتين في الن طق والـكتابـة هـو ال
فالاخـتلاف أوسع مـن هـذا، تقـول " دريدا"مـن المفـردتين، هـذا بـديهي، لكن بالنّـسبة ل

أما القـوة الأخـرى في العـلامة فهي قـدرتها على الإرجاء، أي قـابليتها على " :" خالدة تسكام"
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ّـأجـيل، فعـلى سبيـل المثال إن كـلم في قـصيدة ما لا تبدأ بكشـف المعـنى إلاّ " وردة"ة الت
ّـها ليست تـلك  ُـدرك أن ، بل إن لها شيئا آخـر، ذلك ."الّتي تـراها في الـواقع" الـوردة"حـينما ي
ّـذي ينبغـي اكـتشافه  ّـتي تحـيل )90(ص ] 10." [الشّـيء ال ، فهـناك من الـعلامات والآثـار ال

ّـحـاؤه يـوحـيان بنـقص العـلامة وعـدم نهائـية دلالـتهاإليه، فاخـتلاف الأثـر وا   .م

إنّـما -ـ)90(ص ] 10"[دوسوسير"كما يرى ذلك -مدلـولا ـ+  إن العـلامة إذن ليست دالاّ 
و إن جـلّ ما تـستطيع القـيام بـه أنّـها تـرسلنا بحـثا عـما تحـتاج هـي ...سياقـية : "هـي 

ّـرنا بما هـو غـ ّـذكير تحـفيز ...ير كائن فـيهاإليه، وتذك وتستطيع العـلامة عـبر هـذا الت
ّـذهـن ودفـعه إلى الحـركة، وهكـذا نقـول أن العـلامة أثـر، وتحـمل في أثـرها قـوتين  ال

  ).10(ص ] 10." [هـما الاخـتلاف والإرجـاء

ّـفـكيكية أن الاخـتلاف الدريدي م خـتلف عـن  وهكذا، نلاحـظ بناء على ما تـراه الت
ّـما هـو  ّـدوال باخـتلافـها عـن بعـضها، إن ّـذي يحـدد معنى ال الاخـتلاف السوسيري، وال
ّـذي  ّـل حـسب السياق ال اخـتلاف قـد يكون في الأثـر الـواحد، ومعنى هذا الأثـر يرجـأ ويؤج

  . يـرد فيه 

  : أو التشتــت/  الانتشــــار-3.3.1

ّـتي اهـت ّـفـكيك كـذلك، وحاولت ممارستها  مـن المفـاهـيم ال مت بها استراتيجـية الت
ّـص، نجـد مصطلح   -) 59(ص ] 40 [-) 389(ص ] La dissémination »] 41 »تطبيقيا على الن

ّـذي اخـتلفـت ترجـماته إلى العـربية ) 62(ص ] 42 [-) 45(ص ] 6[ كغـيره مـن -ال
ّـرج-المصطلحات التـفـكـيكية ـ " ـمات التي حـظي بها هـذا المصطلح ونجـد أشهـر الت

ّـت"حـينا و" الانتـشار   .حـينا آخـر" التـشت

ّـفات  ، 1972سنة " جاك دريدا" إن هـذا المصطلح قـد صدر كعـنوان لإحـدى مـؤل
ّـذي تضمن ثلاث مقالات ومقـدمة طـويلة، مـن بينها مقـال يحـمل عـنوانا بهذا المصطلح،  وال

ّـذي تناول فـيه  ، عـالج في هـذه » « nombresبعـنوان " فليب سولارس"رواية ل" دريدا"وال
ّـدراسة فـكرة الانتـشار   ).60(ص ] 40[ ال

ّـفكـيك يرفـض وحـدة المعـنى واكـتمال " :" عبد العـزيز حـمودة"  يقـول  إن الت
يـؤدي الـدلالة ويستبدل بهـما الانتـشار، حـيث لا يوجـد معـنى ثابـت أو مكـتمل، وحـيث 

  ).390(ص ] 41"[اللّعـب المستمر للمدلـولات إلى انتـشار المعـنى وانـفجاره
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ّـطبيقـية التي تناولت فكرة  مـن " الانتشار" انطلاقا من هـذا، وبناء على الـدراسات الت
ّـد "...هلس ملر"، و"رولان بارث"خـلال بعـض النّصوص من طرف بعض النقاد أمثال  ّـأك تم الت

ّـق تشـتيت المعـنى وانتـشاره المسـتمر : " مـن مما ...أن وظيفـة النّاقـد التفـكيكي أن يحق
ّـشعـيب اللاّنهائي وصعـوبة احـتواء  ّـسق المغـلق للّغـة أمام متاهـة الت يـؤدي إلى فـتح الن

ّـص داخـل صيغة دلاليـة وحـيدة   ).390(ص ] 41." [الن

ّـرح المبسط  لمفهـوم الانتـشار والـوثيق الصلة بنظـريات القـراءة،   واستمراراً لهـذا الش
ّـص يتحـول إلى كـيان ّـضح بأن الن ّـابت والحـقـيقة :"يت ّـر إلى ما وراء المعـنى الث يتفج

ّـابتة نحـو اللّعـب الحـر اللاّنهائي، والجـذري للمعـاني اللاّنهائية المنتـشرة عـبر السطـوح  الث
ّـصية   ).398(ص ] 41"[الن

ّـص ما سبـق بما قـاله  ّـور"  ويمكـننا أن نلخ حـول هـذا المصطلح مـن " أحـمد من
ّـه  ّـشابهات :" أن ّـراتـيب أو الت ّـتي تـنتجـها آثـار مخـتلفـة مـن الت البعـثرة الـدلالية ال

  ).60(ص ] 40"[

ّـص فـيحـاول هـو الآخـر أن يشـرح الانتـشار معـتبرا أن ال" جان كوهـن" أما  ن
وصل فـكرتـين لا تتوافـران على أية عـلاقة منطقـية بينهـما، وفي مثـل هـذا : "يقـوم ب

ّـمط يـتم الجـمع بين كـلمات وعـبارات تنتمي مكـوناتها إلى حـقـول متبـاينة بعـضها  الن
ّـناقـض هـذه تعـتبر المحـور )62(ص ] 42"[عـن بعـض تماما ّـباين والت ، ومراكـز الت

ّـفكـيكية ؛إذن هـذا الوصل يـولّد انتشارا لمعـاني متعـددة، الأس ّـذي تشتغـل عـليه الت اسي ال
  .تثري النص وتخلق بين آثـاره وآثـار أخـرى تكـون سابقـة أو لاحـقة عـلاقة ما

ّـه "جاك دريدا" أما  تعـدد تـوليدي وغـير قـابل :" ، فيفـسر الانتـشار على أن
؛ أي هـو عـبارة عـن عـملية تـوالد المعـاني دون العـودة إلى أصل )46(ص ] 6"[للاخـتزال

ّـيهما  ّـتان أخـريتان يسم الإضافة وشغـب "ب" دريدا"واحـد يجـمعها، وتساعـده في ذلك عـملي
ّـص ويمنعـان شكـلنته النّهائية الانغـلاقـية:"وهـما " النقص ، )46(ص ] 6"[يشـرخان جـسد الن

ّـّص ح إلى أنّ خاصية " دريدا"ـيوية وانفـتاحا على عـوالم دلالية متعـددة، ويضيف مما يعـطي الن
عـدد غـير منته مـن الآثـار :"عـدم عـودة الانتـشار إلى أصل بسيط يساعـد على إنتاج 

ّـدلالية أن تنغـلق أو :" ، حـيث )46(ص ] 6"[الدلالية ّـن لأيـة سلسلة مـن التكافـؤات ال لن يمك
ّـم تتجـمع، وه ـذا لا يعـني أنّـها منفـتحة على ثـروة مـن المعـنى لا تـنضب أو على تضخ
، إنما يدل على ثراء دلالي يضم بداخله عددا لابأس به من العناصر )47-46(ص ] 6"[دلالي متعال 
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فبكشف هذا التناقض يمكن إعطاء قراءة دلالية .المتناقضة التي تمكن التفكيكية من ممارسة عملها
  .ما سبقها، وذلك بتقويض القراءات الأولى وإثبات أن النص يحمل حقائق أخرى تختلف ع

4.3.1 - ّـنـــــــــــــاص   :  الت

ّـناص" سباقا لـوضع مصطلح " جاك دريدا" لم يكن  ّـفـكيكية، فـقد " الت في استراتيجـيته الت
ّـسانية والسـيميولـوجـية بهـذا المص ّـدراسات الل طلح، وأولـته اهـتماما اعـتنت مخـتلف ال

 بهـذا المفهـوم وفـق ما هـدف إليه من خـلال مشروعـه النّقـدي، " دريدا"كـبيراً، إلاّ أن اهـتم
لذلك سنحاول أن نعـرج على أهـم المفاهـيم والدلالات التي عـرفها هـذا المصطلح من خلال 

ّـ ّـقدية، ومـن ثـم نرى إن كانت الت ّـظريات الن ّـته بالفـكرة نفـسها مخـتلف الن فكيكية قـد تـبن
والمفهـوم نفـسه اللذان حـددتهما مختلف الاتجـاهات النقـدية أم أنها حـددت له مفاهيم مخـتلفة؟ 

.  

ّـناص هـو أحد المفاهـيم السيميائية الجـديدة التي أدخـلت إلى الخـطاب النّقـدي   الت
ّـرين المعـاصر، استعارها النقاد من الحقـول العـلمي ة، فاخـتلفـت بذلك تحـديداته لدى المنظ

 ما -والنقـاد، ليستقـر ّـدراسات النقـدية، -إلى حـد ّـه أداة مـن الأدوات الأساسية في ال على أن
ّـص باعـتباره نتاجا طبيعـيا لكل ما سبقـته من نصوص:" التي تجعـل مـن  ] 43"[الممكن قراءة الن

ّـناص كمصطلح نقـدي مثيرا جـدلا كـبيرا بدء من مجـلة ، وبناء عليه، ظهـر ال)300(ص  تيل "ت
فليب :" ، وظهرت معـه أسماء برزت فـيما بعـد على الساحة النقـدية أمثال 1968سنة " كيل

:" التي نظرت إليه على أنّـه " جوليا كريستيفا"إلى أن وصل إلى الناقـدة " ميخائيل باختين"و" سولارس
ّـقاطع دا   ).285(ص ] 44" [خـل نـص لتعـبير مأخـوذ مـن نصوص أخـرىمفهـوم الت

ّـناص في كتابه " جيرار جـنيت"  كما تطرق  الطّـرس "هـو بدوره إلى مصطلح الت
Palimpsestes "  حـين درس البارود ياParodie"  فـراح يبحـث في مسألة انحـدار النّصوص ،

ّـة عن بعضها البعض، ورأى أن المثاقـفة بين النّصوص ّـق إلاّ بفـضل قـراءة أدبي  لن تتحـق
ّـناص هـو  ّـص ذاكـرة مثقـلة بـقراءات سابقـة، وخـلص بذلك إلى أن الت عـلاقة " وتفح

تـواجـد بين نصين أو أكـثر، أي الحـضور الفعـلي لنص في آخـر، بشكـله الأكـثر وضوحا 
  ).8(ص ] 45." [وحـرفية، وهـو الممارسة التقـليدية للاستشهاد

ّـناص عـند  اتخـذ أشكالا جـديدة، فـقد أشار إلى " جـنيت" تنبغي الإشارة هـنا إلى أن الت
ّـفه  أشار كـذلك إلى  " Palimpsestes" الاقتباس والاستشهاد، وفي مـواضع أخـرى مـن مؤل

ّـضمين وغـيرها   ).8(ص ] 45." [السرقة والت
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ّـاد في الغـرب حـول هـذا  من الواضح إذن، أن هـناك مجهـودات كبيرة بـذل ها النق
... جـنيت، ريفاتير، باخـتين، كريستيفا، لوتـمان، أريفي"المصطلح والتي ترجـمتها أعـمال 

ّـناص(وسـواهم، وكـلّها إضاءات تساعـد الباحـث على فهـم ظاهـرة  وفي سياقـنا هـذا ) .الت
ّـفصيل، لأن ما ي ّـدراسات بالت هـمنا هـو التـركيز على ظاهرة لم نتطرق إلى مجـمل هـذه ال

ّـناص مـن وجـهة نظر تفـكيكية   .و اكتفـينا بمجـرد الإشارة إليها.الت

ّـدراسات والنظريات  ّـقد العـربي المعـاصر، فـإنّنا نجـد أن معظم ال  أما إذا انتقـلنا إلى الن
ّـناص(النقـدية العـربية المعاصرة قـد اهـتمت بمفهـوم  في اللّغـة الأجـنبية أو ما يسمى ) الت

" المثاقـفة"و" كآلية لغـوية تتداخـل مع مفاهـيم أخـرى كـالأدب المقارن" intertextualité:"ب
  .الخ" ...السرقات الأدبـية "و

 من أهـم الباحـثين المغـاربة، " محمد مفتاح"  وفي خـضم هـذا التداخـل، نجـد أن يعـد
ّـناص بكـتاب ّـذي خـص مفهـوم الت تحـليل الخـطاب الشعـري "ات واسعة، من بينها مؤلّـفه ال

ّـناص -   ".- إستراتيجية الت

ّـناص تناوله عـدد من الباحـثين، لكن لا أحـد " محمد مفتاح" حـيث يرى  أن مصطلح الت
صاغ تعـريفا جـامعاً مانعـاً له، لـذا لجـأ هـذا الأخـير إلى استخـلاص مقـوماته مـن 

ّـاهمخـتلف التعاريف م فسيفـساء مـن نصوص أخـرى أدمجـت فـيه بتـقـنيات :"عـتبراً إي
ّـاته، وبتصييرها منسجـمة مع فـضاء بنائه ...مخـتلفـة  ممتـص لها، يجـعـلها مـن عـندي

محـول لها بتمطـيطها أو تكـييفها بقـصد مناقـضة خـصائصها ودلالاتها أو ...ومع مـقاصده
ّـناص هـو تعـالق بهـدف تعـضيدها ومعنى هـذا أن  نصوص مع - الدخـول في عـلاقة - الت

  ).121(ص ] 43"[نص حـدث بكيفـيات مخـتلفة

ّـناص، تعـرض  لمفهـوم السرقات في الأدب " محمد مفتاح"  ودائما في دراسته لمصطلح الت
وبين السيميوطيقا " دوسوسير"العـربي، كـما حـاول المـزج بين السيميائيات الأوربية لدى 

ّـزعة "بارث"و" باخـتين"، ومرورا ب"بـيرس"الانجـلـوسكسونية لـدى  ، خـلص الباحـث إلى الن
ّـص هـو عـبارة عـن نسيج مـن أصوات آتية  ّـناص، والتي ترى أن الن الفـلسفـية لمفهـوم الت

أن " مفتاح "، إذ يرى "دريدا"مـن هـنا وهـناك، وهـي النظرة نفـسها التي وصلت إليها تفـكيكية 
ّـناص في الأخـير هـو ظاهـرة لغـوية معـقـدة تستعصي على الضبط، إذ يعـتمد في  الت

ّـه لا فـكاك للإنسان من :" تـمييزها على ثقـافة المتـلقي، وهـو  شيء لا مناص منه لأن
  شروطـه الزمانية والمكانية ومحـتوياتهـما ،
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أي نـص هـو معـرفة  ومـن تاريخـه الشخـصي؛ أي مـن ذاكرته، فـأساس إنتاج 
ّـص مـن قـبل المتـلقي أيضاً ] 48." [صاحـبه للعـالم، وهـذه المعـرفة هي ركـيزة تـأويل الن

  .الاشتغـال عـليه " دريدا"وهـذا بالضبط ما حـاول ) 123(ص 

ّـناص في الدراسات العـربية   وتـوازيا مع مخـتلف المفاهـيم التي خـصت مصطلح الت
أولا وقـبل كـلّ شيء تـرجـمات ومقـابلات عـربية " عبد الملك مرتاض"د والغـربية، يـور

، وأهـم ما نجـد عـنده مصطلح "تشاكل، مجانسة، ومشابهة"عـديدة للمصطلح الغـربي، مـن بينها 
صفـة تلازم كـلّ مبدع مهما :" الـذي يرى بأنّها " التناصية " مثير للاهـتمام وهـو مصطلح 

ّـه  يستحـيل وجـود مبـدع يكـتب نصا أدبـيا دون سابق تعـامل معـمق يكـن شأنه، لأن
ّـين أو في مجـالات متعـددة ّـة في مجـال مع ّـصوص الأدبي   ).284(ص ] 47. " [ومكـثف مع الن

ّـذي وضعـه  ّـظر للقـاموس النقـدي السيميائي ال ، فـإننا "عـبد الملك مرتاض"  وبغض الن
نعـثر في الجـزائر أو غـيرها على محاولات سيميائـية جـادة، اخـتص أصحـابها في 

ّـرجـمة لهـذا المصطلح في بيئـته السيميولـوجـية والاشتغـال عـليه، أبرزهـم  رشيد بن "الت
الخ، وكـلّ ...لقادر فيدوح، سعيد يقطين، بسام بركة، أنور المرتجي، غازي مختار مالك، عـبد ا

اهـتم بهـذا المصطلح من وجهة نـظره الخاصة والمبنية على اطلاعاته في الموضوع، ولا أدل 
على ذلك من الترجـمات المخـتلفة الـتي عـرفها هـذا المصطلح، والتي لم نتطرق إليها جـميعها، 

ّـناص"أو بالأحـرى مجـرد الإيحـاء إلى المفهـوم العـام والشائع لمصطلح -اد ـوآثرنا إير ، "الت
النقـد العربي، من أجل الخـوض  ومدى الاهتمام الذي لاقاه لدى الباحثين سواء في النقد الغربي أو

  .في مفهـومه لـدى التفـكيكـيين 

ّـأويلية وحـتى السيميائي ّـدراسات الت ة الحـديثة، مبني على مفهـوم أن  إذن، التـناص في ال
ّـص ليس تشكـيلا مغـلقا أو ذاتا مستقـلّة، إنّـما هـو سلسلة مـن العـلاقات مع نصوص  الن
أخـرى، ومقـتطفات أخـرى، وهـو بذلك يحـتوي على كـم هائـل مـن الأفـكار 

ّـناص الأساس  ّـلت مـن نصوص سابقة، وبهـذا يصبح الت الأول للانهائية والمعـتقـدات، التي تشك
  .المعنى في استراتيجـية التـفـكيك 

ّـضح أن تفـكيك  ّـناص القائم بيـن مخـتلف " دريدا"  وأخيراً، يت يعمل على فـكرة الت
هـو ممارسـة فـلسفـية يتـم فـيه تفحـص :" النصوص، باعـتبار أن هـذا التـفـكيك

 أنّها تقـوض معـاني هـذه النصوص الخـصائص البلاغـية القـائمة في النّـصوص، وتـبيان
  ).170(ص ] 48"[ومرجـعـيتها المقـررة 
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 ولا بد أن تشير إلى أن التفكيك كإجراء مفاهيمي نقدي يمتلك خصوصيته عندما يمتلكه القارئ 
  بوعي وبفهم واضح دون غموض أو تعقيد، وهكذا تتضح استراتيجية التفكيك كنشاط نقدي يتجه نحو 

رفية في النّص، فيقوم بهدمها من خلال ما سبق ذكره من الأسس المعرفيةّ  التّي الأنساق المع
 .يرتكز عليهاّ وبذالك يسمح لعدد لا نهائي من المدلولات من قبل المتلقي
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  :نقـــد استراتيجـيــــة التفـكيــــك - 4.1

للاتجاه النقدي  تعـد استراتيجـية التفـكيك من أهم الحركات النقـدية التي جـاءت معاصرة 
البنيوي، وقـد حـاولت دراسة النـصوص عـلى اخـتلافـها، وفـضلا عـن كـونها حـركة 
أثـارت جـدلا واسعا في الساحة النقـدية عـموما، فقـد شهـدت حـالات مـن التناقـض بين 

حـية فـمن نا": " خالدة تسكام "مـوجات الإعـجاب والانبهار وبين أضدادها مـن النفـور، تقـول 
هـم " هلس مللر، بول ديمان، جيفري هارتمن، هارولد بلوم"نجـد أن بعـض أعـمدة النقـد مـثل 

ّـطبيقي عـلى الـرغم مـن تباين أسلـوبهم  ّـظري والت رواد التفـكيك عـلى الصعـيدين الن
وحـماسهم، مـن ناحـية أخـرى نجـد أن الكـثير مـن النقـاد الذين ينضوون تحـت خـانة 

ص ] 10"[مدمرا... لنقـد التقـليدي، يتبدون سخـطهم عـلى التفـكيك الذي يعـدونه سخـيفا وا
)83.(  

 يرى البعـض أن هـذه الحـركة ما بعـد البنيوية، لم تقـدم للفـكر النقـدي أي جـديد، 
ّـدا أن هـذه الاستراتيجـية هـي " عبد العزيز حمودة "يقـول في ذلك   إعادة فـنون:" مؤك

ّـا  ّـسويق، فـليس هناك الكـثير الـذي نستـطيع القـول بأنّـه جـديد حـق ] 42"[التغـليف والت
، ولكن قبل الخوض في ما يقوله النقاد العرب، سنتطرق إلى ما تعـرضت إليه )398-397(ص 

" و بيير بوردي" هـذه الاستراتيجـية من نقـد في منبعـها الأصلي، فـمثلا نجـد عـالم الاجـتماع 
pierre Bourdieu ّـهم رائد هـذا الاتجـاه، بالانحصار في المجال الفـلسفي " جاك دريدا " ات

والانغلاق فيه، ولم يعـر الجـانب السوسيولـوجي أية أهـمية في استراتيجـيته هـذه، لذلك فهي 
ّـد موقـف  ا هـذ" بورديو"استراتيجـية ناقـصة ولا يمكـنها أن تـؤدي إلى أي هـدف، ويؤك

ّ  : " p. zima"بيير زيما "قـول  كـونه " دريدا"يأخذ على " بورديو"فـلنقـل في الحـال أن
ص ] 27...." [يتقـوقـع في ميدان الفـلسفة المثـالية، ولا يفـكر على المسـتوى السوسيولـوجي 

ّـل ظاهـر: "موقـفه النقـدي هـذا، برؤيـته أن التفـكيكية " بورديو " ويعـزز ) 159( ة تشك
 سمية، وأنّـسبة للفـلسفـة الـر يـبذل جـهده لكي يحـول هـذه الهامـشية " دريدا"هامشـية بالن

تـنطوي على : "إلى أن مواقـف التفـكيكية" بورديو "، وينتهي )161(ص ] 27"[إلى فـضيلة نقـدية 
  ).161(ص ] 27..." [شيء ما مثـير للإحـباط أو حـتى كـريه قـليلا

في البداية نظر إلى التفكيكية لم تهتم بالجانب " بورديو" القـول، يبدو أن  من خـلال هـذا
لم ينف هـذا " دريدا"السوسيولوجي، وربما كان منطقيا في هذا، ثم قال بأنها هامشية، وفي الحـقيقة 

عـن استراتيجـيته، فبالعكس تماما لطالما صرح بأنه يحـاول مـن خـلال استراتيجـيته إعادة 
كما رأينا ذلك سابقا ـــ، وسرعان ما يطلق -" الكتابة"ر لكـل ما هـو مهـمش وذلك مثل الاعـتبا
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حـكما قيميا على التفـكيكية وأنصارها، دون التقيد بالموضوعية العلمية من خلال توجـيه "بورديو"
نقـد عـنيف لأهـم الأفـكار والأهـداف الّـتي أتت بها إستراتيجية التـفـكيك حـين يذكـر 

، ولايمكننا أن نستـشف في الأخـير مـن مواقـفه النقـدية إلاّ انحصار ...."إحباط، كريه:"اظا كألف
هـذا النقـد في مؤاخـذة التفـكيكيين على إهمال المرجـعية الاجـتماعـية والمغـالاة في 

  ). 94(ص ] 49[الفـلسفة المثـالية  

له موقـفا ضده هـو أيضا، يقـول بعـدم التخـصص، يجعـ" دريدا"ل" بورديو" ثم إن اتهـام 
" بورديو"لكـن الأمـر الـذي يجـعلنا لا نعـير أهـمية كـبيرة لآراء " : "عبد الملك مرتاض"

ّـسها  مفـكر " بورديو"، أن "دريدا"العـدائية ضد نـظرية التقـويض الفـرنسية الـتي أس
م هـذا العـالم أيضا، ولـو اجـتماعي، وهـو لا يستـطيع أن ينـظر إلى العـالم، ولا أن يفهـ

أراد إلاّ مـن خـلال منـظار عـلم الاجـتماع، فهـو مـن هـذا المنحـنى فـي موقـع سـيء 
لـكي يستطـيع نقـد هـذه النظرية النقـدية بموضوعية وتفـهم ما دام لا ينطلق في نقـدها مـن 

ق، فـالرجل صميم الحـداثة نفـسها، فهـو ينطلق مـن موقـف خـارجي عـدائي مسـب
فلا . متخـصص في عـلم اجـتماع التـربية أساسا، فما صلته بفـلسفة النقـد الأدبي ونظـرياته؟
] 49".[هـو مصنف في معجـم المعـرفة، في طبقة الفـلاسفة ولا هـو مصنف في طبقـة النقـاد 

  ).95(ص 

ى كـشف ، الـذي سعى إل"ايليس"، نجـد كذلك موقـف "بورديو" بالإضافة إلى موقـف 
، كما حـاول آخـرون استعـادة "دريدا"التناقـضات المنطقـية ونقاط الضعف التجـريبية لفـلسفة 

آخـذين على التفـكيكية كـونها انعـزلت عـن الممارسة السـياسية والعـلـوم " بورديو"حجج 
  )164-163(ص ] 27. [الاجـتماعـية

" أبرامز"لنقـدي الانجـليزية مقال ل  وإلى جـانب هـذه الآراء، يرد في مجـلّة البحـث ا
حـول ما جـاء به " خالدة تسكام"وباقي البنـيويين الفـرنسيين، وتعـلّق " دريدا"يساوي فـيه بين 

لا يتعـدى كـونه حـفـنة مـن سـوء التأويـلات التي لم يحـدثنا فيها عـن :"على أنّه " أبرامز"
ة في مجال ردها على هـذا الموقـف وغـيره، ، وتضيف الناقـد)83(ص ] 10"[ماهية التـفـكيك 

بنيوي نقـدي قـد تغـلب " : "دريدا"الذي يرى أن " مواري كريفر"بقـول أحد أنصار التـفـكيكية 
  )84(ص ] 10" [على البنيوية وقهـرها وربما يكون قـد أبطلها أيضا

ّـه كما للتـفـكيكية معـارضيـن ورافـضين على أساس أن ها تـنسف  إذن نخـلص إلى أن
الموروث الغـربي بأكـمله، والشأن نفـسه في النقـد العربي، كما نصل إلى أن جـوهـر 

وذلك " دريدا"الاخـتلاف يكـمن في أن النقـاد العـرب وقعـوا في حـيرة كبرى أمام نصوص 
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الأولى أوجـدها :" إلى عـقـبتـين رئيسيـتـين هـما " خالدة تسكام"راجع حـسب ما تراه 
ّـسم بإثارة الحـيرة فـضلا عـن مصطلحا ته ومفاهـيمه، أما الثانية فهي " دريدا"أسلـوب  نفسه المت

  )83(ص ] 10"[السلسلة النقـدية التي تعـد تأويلات غـير وافية أو سوء تأويلات محتملة

ّـون إلاّ الرفـض والنقـد اللاّذع في   طبعا، لا نـتصور أن التـفـكيكية وأنصارها، لم يتلق
ّـه كما البي ئة الغـربية، فـقبل التطرق إلى موقف النقـاد العـرب، لابد من أن نشير إلى أن

للتـفـكيكية معارضيـن فلها مؤيدين، ومستقـبلين في مخـتلف بقاع العـالم وبالأخـص انجلترا 
  )141(ص ] 8. [وأمريكا

 العـقـبات التي السابق حـول ما يتعـلق بأهـم" خالدة تسكام" والآن، لو عـدنا إلى قـول 
ومصطلحـاته " دريدا"اعـترضت هـذه الاستراتيجـية في الساحة النقـدية، والمتمثـلة في أسلـوب 

، الذي يعكس "الخطيئة والتكفير"في مؤلفـه " الغذامي"المحـيرة، وهـو رأي يذكـرنا بموقـف 
 la" ح، وتردده كذلك في الاستقـرار على ترجمة مصطل"الأثـر"حـيرته أمام مصطلح 

déconstruction" .  

عـبد العزيز " مـن مواقـف النقـاد العـرب كـذلك اللاّفـتة للانتباه، نجـد موقـف 
، حـيث يقـر هـو نفـسه، بأن رفـض التـفـكيكية مـن "المرايا المحـدبة"في كتابه " حمودة

م وليس قـبل بعـض النقـاد الغـرب، هـو رفـض للتـفـكيكـيين أنفـسهم ؛أي رفض لشخصه
ّـتهم النّقـدية، ثم يقع في موقف متناقض حـين يحـكم هـو الآخـر حـكما قيميا  لأفـكارهم ونظري

ّـظرة : " في سياق هـذا " حمودة"بعيد عن الحجج والبراهـين العـلمية اللاّزمة، فيقـول  إن الن
ين عاماً السابقـة الفاحـصة لاستراتيجـية التـفـكيك في ضوء تقـاليد الحـركة النقدية في الخـمس
ّـغـليف  ّـد أن أكبر إنجـازاتهـم هي إيجـاد فـنون الت ، )397(ص ] 41"[على ظهـورها تؤك

الـذي سبق وأن أوردناه في موضع سابق ــ، هـو بالطّبع يتـبنى -في هـذا القول ـ" حمودة"و
نطلقـون مـن والأدهى من ذلك، أنّهـم ي:"... هـذا الموقف القـيمي، خاصة حـين يضيف قائلا 

موقـف فـلسفي، ونقـدي ينادي بنسف التقـاليد وحـرق المكـتبات، ورفـض أي سلطة مرجـعية 
  )398(ص ] 41".[

ّـة أو   ما نلاحـظه على هذا القـول أنّـه عـبارة عـن إصدار حـكم قيمي خال من أيـة أدل
ّـتها ؟    . براهـين عـلمية موضوعية؛ إذن كـيف يمكـننا أن نسلّم بصح

، حيث يرى أن "حمودة"على موقـف " عبد الملك مرتاض"يمكننا أن نرد على ذلك بتعليق  
يستند إلى مراجـع ضعـيفة متمثلة في كـونه مترجـما لا ناقـدا متخـصصا، ثم إن " حمودة"

ّـغة، ويصعـب على من لا يتـقـنها فهـم ونقـد التـفـكيكية بكـفاءة،  التـفـكيكية فـرنسية الل
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 إن وقـية المبتذلة، مثل" : ثمّـم وذكـر الكـلمات الس الرقص على :" نقد الفـكر لا يكـون بالتهج
  ). 97(ص ] 49"[، وتعـمد الاستشهـاد بالنقـاد الإيديولـوجـيين"الأجانب

فإنّه لا يحدد موقـفه النقدي إزاء استراتيجـية التـفـكيك بالضبط " عبد المالك مرتاض " أما 
" دريدا"أن : "على التمسك بالطابع الفـلسفي لاستراتيجـيته، حيث يقـول " دريداجاك "ولكنه يؤاخذ 

قـد أفـسد النقـد الأدبي بإصراره على تأسيسه على أصول معـرفية فـلسفية خالصة، ... لعـلّه
  ) 100(ص ] 49".[وهـنا قـد يكـمن ضعف نظرية التقـويض في رأينا

، وما "دريدا"ـن الميـول إلى استراتيجـية  نلاحـظ من خـلال هـذا الموقـف، نوعا م
أدوات تعـبيرية لا تقـرر موقـفه نهائيا، وبشكل قطعي، مما " مرتاض "يثـبت ذلك هـو استعـمال 

لعـل : "قـد تساعـد على فـتح المجال أمام تـساؤلات، نـذكر من هـذه الأدوات الترجـيحـية 
ّـد هـذا الرأي هـو ..." قـد ...  في الأخـير عـن " عبد الملك مرتاض"إفـصاح الخ، وما يؤك

ميله النقـدي إلى هذا الاخـتلاف في القـراءة والتأويـل، أو هذا النقـد الجـديد الذي أتـت به هذه 
الحـركة مابعد الحـداثية، وهـذا الميل لا يعـتبر مأخـذا على الناقـد، إنّما هـو موقـف نقـدي 

  .طامح إلى التطلع إلى الجـديد

نا أن نخـلص في الأخـير إلى أن استراتيجـية التـفـكيك لازالت تحـتاج إلى الكـثير  يمكن
مـن الاجـتهادات والـدراسات الجـادة، وحـتى التـرجـمات المعمقـة والـدقـيقة، مـن أجـل 
إدراك أهـدافـها وفهـم إجـراءاتها، ولا يجـب الحـكم عـليها بـناء على آراء مسبقـة دون 

  .أو دراسة اطّلاع 

 ثم إن كـلّ مـن يحـاول تحـليلها أو انتهاجـها في دراسة أي نـص كان، فهـو لا يحـتاج 
بالضرورة، لأنها استراتيجـية تمتنع عن الفهم والاستيعاب، إن لم " التـفـكيك"إلى تقـديم تعـريف ل
، وذلك حسب ما يراه "الخ...الكتابة، الأثر، الاختلاف، التمركز اللوغوسي :" تفهم مصطلحات ك

نفسه، فهي مصطلحات مترابطة ومتداخـلة يوضح بعضها بعضا، فهي كلها تتشابك لتكـون " دريدا"
  .استراتيجـية التـفـكيك 

ّـه   كانت هذه بعض مواقف الباحـثين في النقـدين الغـربي والعـربي، وكما هـو بيـن أن
ا، لأنّه في أغـلب الأحـوال لا نلفي النقـد لم نتطرق إلى الكـثيرين منهم واكتفـينا بمن ذكرن

العـلمي والموضوعي لهـذه الاستراتيجـية، وأبرز ما يظهـر هـو النقد الأيديولـوجي المتعلّـق 
ّـه منبهـر  بأصحابها في الغرب، أما في الساحة العـربية فإن أهـم ما يقـال عـن مـن تبناهـا أن

ّـدراسات التي رفضت في بكـلّ ما هـو غـربي، وتبقى هـذه الاس تراتيجـية كغـيرها مـن ال
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البداية لكـون أفـكارها مخـتلفة، وبفعـل العـامل الزمني ستعـرف رواجا لفـترة، ثم سرعان ما 
ُـهجر تماما كما حدث مع الاتجاهات النقـدية السابقـة   . تكـتشف سلبياتـها لت



 

 
 

57

  2الفصل 

  "ذاكرة الجسد"قراءة تفكيكية في رواية 

  :لـــــــ مدخ- 1.2

ّـن لنـا أثـناء قـراءة رواية  إن ، هـو التعـلّق الشـديد "ذاكرة الجسد " أول ما يتبي
قسنطينة كهاجس قـوي للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والتي سنحاول من خـلال / بالـوطن

عـملها هـذا التعـرف على صوت نسـائي مخـلص لذكـرى وطـن، وصارخ مـن أعـماق 
إنّـه صوت له نزعـة مميزة .لـواقع الجـزائري، هذا الواقـع المتزامن مع فترة كتابة الرواية ا

وارتباط قوي بربوع الـوطن، بمسقط الرأس وملاعب الصبا، وهـو يمتلك ذلك الإحـساس 
المرهـف والإدراك الـواعي بواقع مأساوي لا يتخـلل المعمار الفنّي كـلمسات جـمالية فحـسب، 

 .  يسيطر عـليه مـن خـلال انتـثاره كمدلولات وآثار في بنية الـرواية ككل بل

ّـدراسة هـو ـ وعليه يمكننا الق ول بأن المهاد اللغـوي الذي يمكن الارتكاز عليه لإقامة هذه ال
ذلك الموضوع الحـيوي الذي يشكل نسقا متكاملا في البنية العامة لهذا العمل الروائي، وبالتالي لا 

بح الأصوات الروائية ؛ وبالأخـص ذلك المونولوج الطويل للشخـصية البطلة، وحـده هـو تص
ّـروائي  ّـص ال ، -ليه بشكل أساسي في أغلب الأحايين وإن اعـتمدنا ع-مدخـلنا الوحـيد لدراسة الن

ّـما هناك بنى أخرى كالبنى الاجتماعية، النفـسية وحتى الإيديولوجية، بالإضافة إلى رصيد  وإن
ّـغة الشعـرية، مما أضفى  الروائية من الخبرة والإطلاع، عـدا كـونها روائية مجيدة في استعمال الل

  .لمحة شاعـرية مميزة على طول المتن الروائي 

ّـروائي دون الانغلاق عليه والانعزال فيه، هـو شرط مهـم من   إن الغـوص في العالم ال
 فلا شيء خارج النص، إنما هي محاولة لتوظيف كل ما شروط التـفـكيكية دون إهمال داخله طبعا،

ّـروائية وظفـت ميادين عـدة في  يساعدنا على إعطاءه قراءة جديدة ومختلفة، لذلك نرى بأن ال
ّـرسم  روايتها كالفـلسفة، وعـلم النفس، وعـلم الاجتماع، وبعض الأمثلة الشعـبية، وفـن ال

يستفـز ذاكـرة القارئ ويثري ثقـافته، كما يرسم فسيفساء الخ، كل ذلك في زخم لغـوي مميـز ....
ّـرصيد  للوحة ممزوجة الألوان في تـناسق وانسجـام، ومن خلال عـملية الاستذكار لهـذا ال
ّـروائية قـد مزجـت بين نصها ونصوص غيره كثيرة، حـيث تقـول  المعـرفي المتميز، تكـون ال

ّـر في ذهـول كـلّ ما قـرأه  يح« :في روايتها التي هي قـيد الدراسة ص ] 50[» ...اول أن يتذك
ّـه هـو )99(  ، قاصدة بذلك البطل؛ كشخـصية روائية رئيسية، والذي يظهـر في الرواية كأن

 البطل السارد قد استوعب بشكل مباشر ومميز «: نفـسه الـكاتبة، أو يمكن على الأقل أن نجـد أن
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، )76(ص ] 51[»ك ناقلا أمينا ومحافظا لإيديولوجـيتها كل توجهات ونزعات الكاتبة، فكان بذل

وباعـتمادنا على التـفـكيكية مـن هـذا المنطلق، سنعـمل على البحـث على المتضادات الثنائية 
ّـص، لنجـد أن هـناك تحـيزا لاثنين مـن هـذه  الواردة في الرواية مـن خـلال السياق العام للن

أسباب متعددة، معظمها يتعلق بالتركيبة الثـقافية والمعـرفية الـعامة، المتضادات، وذلك راجـع إلى 
بإدخـالنا  ل، وذلكوكل ما عـلينا فعـله بناء على هـذا هـو محـاولة إحـداث عـملية الـتبـدي

 أو بعبارة أخرى إثارة التشكـيك في اللّعـبة الثـنائية بيـن العـناصر -عـدم اليقـين-عـامل 
  .المتناقضة 

ّـم كـلّ ما يتعـلّق به مـن أفـكار وتصرفات  إ ّـص يتحـيز للرجـل ويدع  -ذا كان الن
ّـذي بين أيـدينا، -سواء إيجابية أو سلبية   كـما يحـدث ذلك في أغلب الأحيان في المتن السردي ال

مـن خـلال ذكـر بطـولاته، مشاعـره وأحاسيسه، هـمومه وطموحـاته، آمـاله وآلامه، كل هذه 
لعناصر يمكن أن تسمح لنا بالبحـث عـن حقـيقة أخـرى يمكن أن تـنتثر آثـارها ومدلـولاتها ا

ّـرجل في صورته  ّـدراسة، لأن هـذا الاهـتمام بال ّـرواية كـمتن سردي لل عـبر طول صفحات ال
، البطولـية أو إحـدى صوره الانهـزامية المتعـددة هـو وجـه لحقـيقة أخـرى متعـلّقة بالمرأة
  .باعتبار أنّها تمثـل أهـم ثنائية ضدية للـرجل منذ الأزل، دون أن يستغني أحـدهما عـن الآخـر

 وبما أن استراتيجـية التـفـكيك تبدو كـلعبة تعـتمد على هـز الأسس الميتافـيزيقـية 
ّـصوص وذلك بإدخـال عامل الشك في طريقة التفـكير التقـليدية، لأنه بمجـرد أن نـ زيل للن

في بعضهما، -إن صح التعبير -الحـد الفاصل بين العنصرين المتناقـضين فإنّهما يتـناهيان ويذوبان 
، وبين الكاتبة "خالد بن طوبال"كما قد يحـدث ذلك مع شخـصية البطل في الرواية ؛أي شخصية 

يتنا هـذه ؛ ويبقى على أساس ذلك تمركـز الكتابة يعـود لأحـدهما، ففي روا". أحلام مستغانمي"
الكلام ؛أي الصوت الروائي المسيطر وحتى الكتابة كأثـر دال يعـودان إلى شخصية البطل الذي 

وهـو عـنصر آخـر " منعطف النسيان  " - طبعا مجازا -يروي حكايته مـن خـلال روايته 
ّـرواية    ".ذاكرة الجسد"مناقض للعـنوان الأصلي لل

ا هـذه، بعـملية استنساخ لشخـصها في شخـص البطل  إن الكاتبة قـامت مـن خلال روايته
ّـروائي، "خالد بن طوبال " ، حـيث تـنتثر مدلولات هـذا الاسم عـبر المسار السردي للمـتن ال

عكس الفناء والاندثار؛ أي خـلود أفـكار ومبادئ زمن " الخـلود"مخـلّفة أثـرا بارزا متمثلا في 
ّـزمن مثلا ؛  ّـذك" خـلود"غـير ال ّـها ال رى المؤلمة التي لا يمكنها أن تمحي مـن ذاكـرة البطل لأن

  .مأساة وطن رغـم تغـير الظروف" خـلود"حـب أزلي يائس؛ " خـلود"مرتبطة بجـسده ؛ 
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ّـا لابـأس به للروائية، وذلك حـين تقـول على لسان   إن هـذه الآثار تبرز رصيدا سياسي
ّـوجه في إحـدى لقـاءاته العابرة مع " خالد" إحدى الشخصيات التي تمثـل الجانب الآخـر مـن الت

ّـوري المشـترك بين الطّرفيـن، تقـول  ّـياسي، رغـم الماضي الث الفكـري والأخلاقي والأهم الس
كـنتُ أدري أن طرقـنا تقاطعـت منذ سنيـن عـندما دخـل  « :الكاتبة دائما على لسان البطل 
ص ] 50[ »أصبح هـدفه الوحـيد الوصول إلى الصفـوف الأمامية دهاليـز اللّعـبة السيـاسية، و

ّـروائية قـد استطاعـت أن تـوزع أفـكاراً متعارضة بين شخـصيات )57( ، وبهـذا تكون ال
  .)77(ص ] 51[مخـتلفة 

ّـروائية في استيعاب باقي النّصوص عـند الجانب التاريخي فحـسب، إنّما   لم تـقف ال
خـرى متعـلقة بالجانب الجغـرافي مثلا، حيث كان ذلك في صور بلاغـية وظّفـت معـلومات أ

] 50[ »الجـبال البركانية لا قـمم لها، إنّها جــبال في تـواضع هـضبة  «: جمالية، كـقـولها 
، ولم يكن هـذا بهدف إظهار قـدراتها المعـرفية، إنّما لإضافة مسحـة جـمالية فـنّية )98(ص 

ّـرو ائي من أجـل شد القارئ بمعلـومات هامشية تخـدم الجانب المركزي في على العـمل ال
ّـرواية، فمعـلومة كهـذه قـد تلعـب دورا هامشيا، ولكـنّها في حقـيقة الأمر هي تـؤدي إلى  ال

  .)43(ص ] 50[الخ...الصلابة، القـوة، الانفجـار، الغـضب، المفاجأة :آثـار متعـددة متمثـلة في 

متـن السردي الزاخـر، سيتحـدد مجال اللّغـة، فـترتقي مـن مستوى  مع هـذا ال
ّـبليغ(وظيفـتها الأولى  ، إلى مستـويات أخـرى، تشـبه بناء معـمارياً غـريب )وظيفـة الت

ّـه لتعـبير يساعـد على فهـم التفاعـل مع  الشكـل، وهـو ما ينطبـق على التـفـكيكية، وإن
ّـه مجـرد رواية تروي قصة رومانسية ؛ تعكس حـباً هـذا المتن، الذي يبدو لل ـوهلة الأولى أن

ّـتي تعـلّقت بي لتكـتشفي ما تجـهـلينه وأنا  «: يائساً منذ لحـظة ولادتـه، يقـول البطل  أنت ال
ّـذي تعـلّقت بك لأنسى ما كنت أعـرفه  ، )43(ص ] 50[ » ..أكان ممكنا لحـبنا أن يدوم ....ال

ّـاعـرية مـع ظلال الـواقع ولكـنها في الح ـقـيقة واقـع تشـتبك فـيه دوائر اللّغـة الش
ّـشابك إلى أنساق –الاجـتماعي والسياسي وحـتى النفـسي   القاسي، وربما تعـدى هـذا الت

  .ثـقافـية أخـرى 

بإتباع خـطـوات " ذاكرة الجـسد "  انطلاقا مـن هـذا المدخـل، سنحـاول قـراءة رواية 
راتيجـية التـفـكيكية في قـراءة النّصوص، وبتحديد مصطلحاتها تطبيقـيا مجتمعة في تجانس الاست

وتناسق دون أن نحـددها كعـناصر قائمة بذاتها، حـيث سيتم التطرق إليها من خلال تضافـرها 
ّـرواية وعـدم الانحصار في مدلـول واحدا    .جـميعا للـوصول إلى مدلـولات وحـقائق مختلفة لل
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ّـفـكيك" ذاكـرة الجـسد "   العـنـوان -2.2   :وفـعـالية الت

، ... لعـلّ أول ما يستوقـفـنا في قـراءة أي عـمل مهما كان ؛سواء روائي أو قصصي
ّـنا نلاحظ أن هـذا "ذاكـرة الجـسد " هـو عـنوانه، والأمـر نفـسه في رواية  ، حـيث أن

ّـر على طاقات تعـبيرية و ذلك أن مثـل هـذا العـنوان يجعـل . إيحـائية كـامنة العـنوان يتوف
 تـأتي أهـمية « :المتـن السردي كـفعالية إبداعـية يفـتتح على عـدة مستـويات، وبالتـالي 

ّـروائية، لأنّه مكـون  ّـدلالية في الـكتابة ال العـنوان بشكـل عـام كـونه مـن أهـم العـناصر ال
ّـص، وواجهـته الإعـلامية، يمارس على ...ية داخـلي له قـيمة دلال إذ يعـتبر العـنوان قـائد الن

ّـص، وذلك بوصفه وسيلة  القارئ سـلطة أدبـية، كما أنّه يمـثل البـنية اللّغـوية التي تدلّ على الن
ّـص، وكـذا الظروف  للكـشف عـن طبيعـته وخـباياه، مما يخـلق عـلاقة بيـن العـنوان والن

ّـضح أن العـنوان )41(ص ] 51[»طة به، التي قـد تكـون سببا في إبـداعه المحـي ، وبهـذا يت
ّـص الـذي مـن خـلاله يمكـن هـدم بعـض الغـمـوض والإبهـام   .هـو مفـتاح الن

، نجـد أنّها عـبارة متكـونة من مفـردتـين "ذاكرة الجـسد "  إذا أمعـنّا النظر في عبارة 
 توحيان أولا بقـراءة خـطّية مقـيدة بالمعاجـم اللّغـوية « :معينة، فهما مثلامخـتلفـتين من نواح 

وأخـرى تأويـلية تتعـداها إلى المغـزى الحـقيقي من استعـمال هـذا العـنوان، وهكـذا 
َـظ بأن هـذه القـراءات تعـتمد على طريقـتي الهـدم والبناء   - على حـد تعـبير دريدا-يلاح

ص ] 51[ »  تـلك القـيود التي تسطّح الفهـم، لـتصل إلى عـمق التجـربة الـكتابيةمتجـاوزة
إذن سنرى مدى ارتباط القـراءة المرتـبطة بالتفـسير المعجـمي، بالقـراءة التأويلية أو ، )41(

ّـرواية   .الدلالية المرتبطة هي الأخـرى ارتباطا وثيقا بالمضمون العـام لل

 عـبارة ساحـرة وخـادعة في الوقـت نفـسه، « :هـو " مستغانمي "  إن عـنوان رواية 
ّـر على طاقات تعـبيرية وإشارية لا تقـيدها حـدود المعاني المعجـمية  )33(ص ] 52[» تتوف

 ي إلى أنبها «: المسطّحة والمباشرة، التي غـالبا ما تـؤد الذاكـرة هي تلك الأداة التي يتم 
أما الجـسد فهـو عـبارة عـن .... هي ربط وإعـادة لـوقائع مادية ....استحـضار الماضي 

ّـذي يقـبل جـملة من الأفعال والأوصاف... ذوات وأشياء  ّـه ذلك الشّكل المادي الفـيزيقي ال ... إن
  .)42(ص ] 51[ »

أما في . إن أية قـراءة معجـمية لن تخـرج في الأغـلب الأعم عـن هـذا الحـيز 
ّـه يلاحظ أن مفـردة القـراء ، لا تلغـي معـناها اللّغـوي السابـق، "ذاكـرة " ة التـفـكيكية، فإن

ّـة متعـددة، أو بعـبارة تـفـكيكية  ّـها تنفـتح على آثـار أخـرى لاشتقـاقـات دلالي كما أن
  .لانـتشار مدلـولات أخـرى 
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ّـنا سنجـد أن مف هي مشتقة مـن " ذاكرة " ـردة لو عـدنا إلى الشق الأول من العـنوان فإن
ّـذكـرى" ّـذكـرى قـد تـقـتصر على فـرد بعـينه، بكـلّ آمالها وآلامـها، حـيث لا "ال ، وال

ّـذكـرى قـد تكون حـاضرة في وعي  تشـترك معه فـيها الجـماعة، أو بمعـنى أدق، هـذه ال
هـذه الذاكـرة على الفـرد الواحد وتكون غائبة عـن الجـماعة، وحـتى لو تم الاعـتراف ب

المستوى الجـمعي وحـضرت فيه، فإنّها تبقى تحـمل خـصوصيات معـينة متعـلّقة بالفـرد، 
ّـذي بين أيـدينا يـبين مثلا أن البطـل ّـص ال ّـوري » خالد بن طوبال«والن ذلك المجـاهد الث

ّـه الجـزائري المغـترب، الذي يقـوم باستحـضار ماضيه في كلّ لحـظة، إنما هـ ذا يـدلّ على أن
حـبيس لذكـريات متنوعـة، منها الذكريات الثـورية وهي معـروفة لـدى الجـميع ولكـنّها 
ّـها تأخـذ موقـعا مركـزيا في  تـقع على هامش حياته سواء في الماضي أو الحاضر، في حين أن

 يحـمل وذاكـرة أخـرى، تعـتبر بمـثابة المركـز الحـقيقي الـذي. ذاكـرة الجـماعة 
ّـذاكرة الأولى  ّـذاكـرة )الخ....الجـهاد، الثـورة، سي الطاهـر، البيت، الأم(تفـاصيل ال ، أما ال

 ّـذاكـرة الأولى ومنها ؛ لماذا هـذا الجـهاد ؟ لم الثانية فهي تحـمل تساؤلات عـديدة حـول ال
  .الخ.....الثـورة ؟ لم تـرك البـيت ؟

ؤلات قـد تهـدم المعاني السطحـية والمباشرة التي تتراءى إن الإجـابة على كل هـذه التسا
ّـرواية، وترجـئها إلى معاني مخـتلفة ومغايرة ؛ فالبطل لم يلتحـق  لنا أثناء القـراءة الأولى لل

كما قـد يبدوـــ، ولكن مـن أجـل الهـروب مـن -بالثوار بدافـع وطني وهدف تحـرري ـ
ار نـتيجة حـتمية لظـروفه العـائلية والاجـتماعية، فـيتمه كان التحـاقه بالثـو. واقـع قـاس 

ّـه لم يكـن لـديه سبب  ّـر دفـع به لأن يرمي بنفـسه في أحـضان المـوت دون مبالاة، لأن المبك
  .)27(ص ] 50[للحـياة، فاخـتار المـوت بشـرف على طريقـة الأبـطال 

، لتـتـشتت بـدورها إلى آثار إذن ذاكـرة كمفـردة تحـمل في طيـاتها أثـر ذكـرى
السعادة، /الحـزن: (مخـتلفـة ومرجأة إلى المالانهاية، معان تجـسدها ثنائيات ضدية عـديدة مثل

، والأكيد أنّ الأطراف الأولى من هـذه الثنائيات ....)الحب/الأمـل، اللاّحب/الحـياة، الألـم/المـوت
  .ء والانتهاء، أما الثانية فهي طـريق للأمـل والوجود لا تـؤدي في بنائها الدلالي إلاّ إلى الفـنا

إن جـميع المعاني السابقـة بمخـتلف تناقـضاتها، هي مرتبطة أساسا بالـدافع الحـقيقي 
" وذلك مـن خـلال شخـصية أخـرى في الرواية هي شخصية " خالد"لبعـث الأمـل في حـياة 

ـمله اسمها من دلالة الحـياة والحـلم الجـميل، ، والتي عـلى خـلاف ما يح"حـياة أو أحـلام 
، ورغـم "خـالد"فهي تحاول أن تمحي أي أثـر يدلّ على أنها مـرت في يوم من الأيام في حـياة 
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 دليل مـلموس على وجـود " خالد"أن ّـه لا يمـتلك أي لا يعـيش إلاّ لذكـرى حـلم مـيت، إلاّ أن
  .هـذا الحـلم أساسا

 ّـّقة بين " خالد"تمثـل ذاكـرة " حـياة/أحـلام " إن بكل تناقـضاتها، ذاكـرة بقـيت معل
ّـق الـذي استمـر البطل في رسمه لسنوات عـديدة   .الثـنائيات السابقة، تماما كـذلك الجـسر المعل

َـر"هي أيضا تـوحي إلى أثر -أو إن شئت لغـوية -كمفـردة معجـمية - والـذاكـرة  " ذَ كَ
 البـشري الـذي اخـتارته الـروائية، كبطل بارز يساهم في تحـريك الحـدث وهـو الجـنس

ّـرواية، إلاّ أن ملامح الأنـوثة طاغـية على هـذا النمـوذج المخـتار، لذلك  ّـرئيسي في ال ال
أكـان لابـد مـن اخـتيار شخـصية ذكورية، لتفجـير لـواعج فكـرها ووعـيها لواقـع 

 . ؟)39-38(ص ] 50[رافه تصرفات الذكـر اجـتماعي لا تـنتقد أعـ

، ونلاحـظ "الجـسد"  أما إذا انتـقلنا إلى الشق الثاني مـن العـنوان، فإننا سنجـد مفـردة 
هي مفـردة " ذاكرة "من خلالها اخـتلافا إلى حـد التناقـض، كـون الأولى ؛ أي مفـردة 

  .ة، فـيزيقـية فهي مادي" الجسد"معـنوية، طوباوية، أما الثانية ؛أي 

ّـتُ هي الأخـرى حـولها عـدة " الجـسد"إن مفـردة  ُـشـت قـد توحي إلى آثـار ت
؛أي أنها ذلك الجـسم " الجـسد"مـدلـولات، فـهي قـد توحي إلى المدلـول المباشر لمفـردة 

ّـه يعـني " جـسد"كما قـد توحي إلى الفعـل . المادي والذي يـدل على حـفـر أثـر ما، أو أن
، إذن نلاحـظ على ...تجـسيد الخـريطة الجغـرافـية لـوطن، ليصبح الجسد خارطة وطـن 

ّـروائي أن هـناك عـدة مدلـولات تـنتشر وتـنتـثر، دون أن  طـول مسار قـراءتنا للمـتن ال
ّـروائية   .يتم القـبض على المدلـول الحـقـيقي وتحـديد ما تهـدف إليه ال

ّـنة و الاخـتلاف الواضح، والذي يرجئ ظهـور المدلـول الحقـيقي إلى  إن المفـارقة البي
ّـص الـروائي، يتجـلّى في معـنى  فـدوافـع " . التشـوه " حـين الخـلاص من قـراءة الن

ّـر وإحـياء الماضي بكـل تفـاصيله، قـد برزت بشكـل مركـزي في " خـالد " البطل  للتذك
ّـل انتماءه للـزمن الماضي، زمـن ، تـلك)166-29(ص ] 50[ ذراعه المبتورة  الـذراع التي تشك

الثـورة والبطـولات، زمـن الإعـجاب برموز بطـولية متـميزة، ذلك البطل الّذي كان له 
بذراعه " خالد " وروده هـو افتخار حـضور متمـيز هـو الآخـر، فالمدلـول الـواجـب 

ـسد لا يحـمل ذاكـرة صاحـبه فحـسب، المبتـورة، أو بذلك الجـسد المشـوه، حـيث أنه ج
ولكـن هـذا المدلـول الهام سرعان ما ينهـدم ويتساقط، حـينما يتم . بـل يحـمل ذاكـرة وطـن

ّـرواية، لـيظهـر المدلـول  تفـكيك تلك القـشرة الـدلالية الخادعة والمنتشرة بين أسطـر ال
ّـرواية، وذلك عـندما يتناسى هذا ف" الافتخار"المناقـض للمدلـول الأول الذي تمثل في  ي أواخـر ال
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... كان جـسدي ينتصب ذاكـرة أمامه : " الوطـن المضحى من أجله شهامـة أبناءه، يقـول البطل 
  .)404(ص ] 50".[ولكـنّه لم يقـرأني، يحـدث للـوطن أن يصبح أميا

اء في حـياة البطل، إذن، فتشـوه الجـسد، لم يكـن عـلامة افـتخار، بـل كان عـقدة سود
ّـما كانت دافعا حـقـيقيا لمحاولة الـتناسي  ّـها لم تكن عـائقا في مساره نحـو المستقـبل، إن إلاّ أن
والبحـث عـن مكمـل آخـر يعـوض هـذا النقـص المؤلم، فاختار البطل مجال الـرسم كبديـل، 

ّـما كان هـو الآخـر شكلا  ُـقد التي ملأت نفـسية ولكنه لم يكن منفـذا حـقـيقيا، إن من أشكال الع
البطل، عـقدة أخـرى تمثـلت في رسم الجـسور المعـلقة، وهي حالة قـد تمثـل أوبالأحرى قـد 

كان الجـسر تعـبيرا عـن وضعي المعـلّق دائما : " تعـكس وضع البطـل الاهـتزازي، يقـول 
  .)208(ص ] 50[".ومنذ الأزل 

ّـرواية، لأن له علاقة قـوية بمضمون  وعليه، لابد أن نشير إلى بعض  أبعاد الجـسر في ال
ّـرواية العام وبالتالي بعنـوانها، فنجد أن له  البعـد –جـملة من الأبعـاد منها البعـد الواقـعي : " ال

وبذلك ترى أن المفهـوم ...  البعـد السياسي– البعـد الثوري – البعـد الأسطوري –العاطفي 
ـو ذلك التقاطب الذي نجـده بيـن طرفي الجـسر أو بين الماضي والحاضر المركـزي للجـسر ه

  .)41(ص ] 53[..." فالجـسر يجـمع بين المتناقضات

ّـه عاش من " خالد " و هكذا، نلاحـظ أن البطل  الذي تفـنّن في رسم جـسور قسنطينة، أن
ّـم بها، ونجد أن أحلام إلى عـشي/النقيض إلى النقيض، فمـن ذلك الأب الـروحي لحـياة  ق متي

 –الـروح ( ، بناء على ثالوث مهم، هـو ثالـوث "خالد " الرواية قـد مثلت ذكريات البطل 
، ونتيجة لهذا التسلسل كان مساق النص، فانتقـلت الفكرة من التمـركز ) الجـسد –اللوغـوس 

ّـروح إلى التمـركز حول اللوغـوس، و " حسب تفكيكية حـول الجـسد إلى التمـركز حـول ال
ولا : " انتقل التمركز من اللوغـوس إلى الصوت إلى الكتابة، وهو ما يتجلى في قـول الكاتبة " دريدا 

." بد أن أعـثر أخـيرا على الكلمات التي سأنكتب بها فمن حـقي أن أخـتار اليـوم كـيف أنكـتب
  .)9(ص ] 50[

ّـي عـ ّـه رغم التناقـض الوارد بين شق ّـرواية، إلاّ أن هناك علاقة  إذن، يتضح أن نوان ال
ّـلهما، فاجـتماع الذاكـرة بالجـسد إنما يؤدي إلى آثـار تنتشر عـبر  قـوية تربطهما، بل وتكم

ّـرواية كما . كامل صفحات الرواية، وتلخّـص جـميعها معاني الحـزن والكآبة والخـضوع لبطلي ال
ّـلة إلى قـراءات أخـرىأنّـها قـد تتعـدى إلى مدلـولات وآثـار أخـرى    .تبقى مرجـأة ومؤج

  



 

 
 

64

 : المتـــــــن الســـــــردي  - 3.2

ّـناص كظاهرة   إن الأثـر والاخـتلاف، وعـلاقات الحـضور والغـياب وحـتى الت
تفـكيكية، كـلّها مراحـل مهـمة تقـوم على أساسها القـراءة التـفـكيكية، وهي تتداخـل 

مراعاة المسافة : " إن " صلاح فضل"الهـدف التفكيكي، وكما يقـول وتتضافـر من أجـل تحـقيق 
دائما بين المنهج والتطبيق وممارسة أكـبر قـدر مـن الحـرية عـند تطبيق المنهج لكي تستطيع أن 

ُـعـد له وأن تضيف إليه وتغـيره في ضوء الإبداع    .)72(ص ] 54 [."ت

ـدر مـن الحـرية أثناء تطبيق التـفـكيكية، ذا، سنحاول ممارسة أكـبر قـ وانطلاقا من ه
ّـظري مرحـلة مرحـلة،  ّـه لن يتم إتباع المراحل السابقة التي درسناها في الفـصل الن حـيث أن
ّـما سنفسح المجـال  حـيث تكـون كل واحـدة قائمة بذاتها، كما هو دارج في دراسات أخـرى، إن

ّـروائي ليحـددها   . في تداخـل وانسجـام أمام المتـن السردي ال

ّـه "ذاكـرة الجـسد "  لو تتبعـنا المتن السردي في رواية  ّـصة فسيبرز أن ، بقـراءة متفح
متن يتعامل مع عـالم متكامل، حـيث نجـد فـيه عـوالم مخـتلفة كـلية تنسج عـالم الشخـصية 

ي نجـد أيضا ، وضمن هـذا الكـلّ"خالد بن طوبال "البطلة؛أو بالأحـرى عـوالم شخـصية 
ّـل هـذا العالم  جـزئيات العناصر المتنافـرة والمتناقـضة، تنسجـم وتتداخـل فـيما بينها لتشك

  .الكـلّي

خالد بن " رواية تبحـر في ذاكـرة رجـل، أعـطته الـكاتبة اسم " ذاكـرة الجـسد  " 
ّـرواية إلاّ مـن خـلال رصد تفـاصي"طوبال  ل كـثيرة في هـذه ، وبالتالي لن تتـوضح هـذه ال

ّـرواية شكـلها النّهائي ّـذاكرة المتشابكة الأبعـاد التي نجـدها تتضافر جـميعها لتعـطي ال   . ال

ّـروائي ليس مدونة مطابقـة للواقـع، وليس محاكاة له، بقـدر ما هـو خـلق   إن العـمل ال
ّـد لواقـع مـواز أو بـديل له، أو بمعـنى أدق ليس هـدفه أن يـوصل رسالة  مجـردة أو أن يؤك

بل أن يجعـل من التـأثير في متلقـيه هـدفه الأول والأسمى، لذلك نلاحـظ أن : حـقيقة ماثلة 
ليست محـدودة في إطار الحـكي بحـدود الزمان أو المكان، إنّها مفـتوحة " ذاكرة الجـسد " رواية 

، كما )قـسنطينة، تـونس، فـرنسا الجـزائر، ( وعلى المكان ) الماضي والحـاضر( على الزمان 
ّـروائي مفـتوحة كـذلك على شخـصيات أخـرى مـن خـارج  أن شخـصيات هـذا العـالم ال

  ....). أحـمد بن بلة، شهداء الثورة التحريرية، فلاسفة وشعراء( عـالمها 

ة من إذن، هـو عـالم كـلّي ومفـتوح يمـتد في التاريخ والجـغرافيا، ويشمل تناقضات مختلف
زخـم هـذا الكـلي يتحـقق في إطار الحـكي بانسجـام وتكامل، . اجـتماعية واقـتصادية وفـنية 
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  ) البطل(  خالد

ُـقـدم لنا مـن خلاله عالما متـميزا، مبني عـلى أهـم محـورين في العـملية التـفـكيكية،  وي
  :وهـما 

   المركز -أ

   الهامش -ب

ّـذي  يخـلق التناقـض بينهما هـو شخصية أما هـمزة الـوصل، أو بالأحـرى العـنصر ال
 :، وهـذا ما سيتضح في المخـطط الآتي "خالد " 

  الجانب الهامشي  المركزي في الرواية/  الجانب الأساسي

  المكان  الزمان  المكان  الزمان

 .45 ماي 08ثأحدا -

 .الثورة التحـريرية -

 .فترة السبعـينات  -

  .فترة العـودة والكتابة -

 .الجزائر -

 .قسنطينة  -

 . ستون -

  .الجزائر مرة أخرى -

  .فرنسا  -  .فترة الهجرة -

  

  

  

  الشخصيات                  الشخصيات  

   ـ كاترين                 حياة /  أحلام - 

   ـ أحلام 

 أو – نلاحظ من خلال هذا المخطط أن الشخـصية البطلة تعـيش بين هـذين العـالمين 
أساسي ؛ اهتمت به الكاتبة /ركـزي هو م  حسب ما تراه التفكيكية ــ، فنميز فيهما ما–القـطبين 

اهتماما كبيرا، وذلك حين تحـدثت عن تفاصيل لمراحل تاريخية هامة، عاشتها الشخصية البطلة 
كما نلاحـظ .ثورية نزيهة، حـركتها ودفعت بها دوما إلى الأمام العـزة والنخوة  بأخـلاق عليا ومثل

ـدف البطل للـوصول إليه، ولكن المسار السردي جـانبا آخـرا جـعلته الكاتبة جانبا هامشيا لم يه
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هـو الذي أوصله إليه، فلم يشعـر بالسعادة والراحة وهـو فيه، ولطالما اعـتبر نفـسه غـريبا 
 ّـجاح في فـن ّـن فيه البطل من تحـقيق الشهـرة والن ّـه الجـانب الـذي تمك عـنه، رغـم أن

ّـرسم، إلا أن النقـطة المشتركة بينهما، و التي تساهـم في خـلق تناقض واضح تتمثل في ال
حـياة، تـلك الطفـلة البـريئة في المركـز، والمـرأة المليئة بالأسرار / شخـصية أحلام 

إلى خلق اختلاف من -بالإضافة إلى عوامل أخرى -والغموض في الهامش، مما دفعت بدورها 
  .ونهايتها المنظور التفكيكي في الشخصية الرئيسية بين بداية الرواية 

فمن ذلك الأب الروحي الذي أعطاها اسما وحملها بين ذراعيه، إلى ذلك العاشق المريض بحب 
  .مستحيل حاول يوما أن يحلم بضمها بين ذراعيه 

، إلاّ أن ملامح هـذه )خالد بن طوبـال (  وعليه، نجـد في المخـطط السابـق عـوالم 
ة ممتـدة في الزمان والمكان، وامتدادها هذا يطال العـوالم تتحـدد فـنيا مع عـوامل خارجـي

  .حـتى الشخـصيات، وهي عـوامل تلعـب كلها دورا أساسيا في تحريك أحـداث الرواية 

لا تمثل بالمعنى التفكيكي الشخصية الرئيسية إنما دورها " خالد " و هكذا يتضح أن شخصية 
  ".أحلام" مستند إلى شخصيات أخرى أهمها شخصية 

يتضح أن المتن السردي عموما ينبني على أقسام حـددتها الكاتبة بسـتّ فـصول إذن، 
ّـصل جـميعها مع عـوالم كـلّ مـن  ّـل بعـضها بعـضاً، حـيث تت " أحلام"مترابطة يكم

إذ نجـد أن الوضعـية الافـتتاحـية في الـرواية تقـدم الحالة النفـسية للبطل، فهـو كاتب ".خالد"و
فـكاره، ويستذكـر ماضيه الشخصي ؛بل ماضي وطن بأكمله، ليكـتب آلامه وأحـزانه، يستجـمع أ

ّـباب  البطل على ما يبدو .في جـو مـن الكآبة والتأمل بعـين الغـريب إلى موطن الصبا والش
زوجـة أخـيه المغـدورالذي " عتيقة"يعيش حالة الوحـدة والتفـرد، ولا مـؤنس له في ذلك سوى 

 من القاسي لم تتعـدطموحاته سوى مطالب الحـياة البسيطة ورغم ذلك لم يسلم مـن حـسابات الـز
كما تبرز دائماً في . مما أضافـت قـصته هـذه سطراً آخـراً مـن أسطر الحـزن في حـياة البطل

هـذه الوضعية حالة المجـتمع القسنطيني حـيث يتجـلّى ذلك في صورة المارة وغـيرها، 
ط هـذه الصورة صور عـديدة تمتـزج في طياتها عـبارات ذات أبعاد لتتداخـل وس

وانطلاقا من هذا المشهد يبحـر البطل في غياهـيب ذاكرته، ولكن الوضعية الافتتاحية للمتن .مخـتلفة
السردي ككل لا تبتدئ مع الصفحات الأولى في الرواية، قد يبدو للوهلة الأولى أنها كذلك، إنما هي 

الثاني حـيث تجـسد الكـاتبة حـياة البطل العاطفـية والفـنية في  ا إلى غاية الفصلترجئ ظهوره
ثم تتـطور الأحـداث وتتركز في أهـم محـور انبنت عليه الرواية ككل وهـو الحـب .باريس

ّـذان لازما البطل تجاه البطلة على طول صفحات الرواية، ولكنها معاني سرعان ما  والحـيرة الل
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ّـضح أن البطل كان في حالة هـيام وشـوق وحـزن تجاه وطن بأكمله، فأحلام تنهار  وتنقض ليت
حياة، كانت وطنا وليست مجـرد امرأة عادية، كانت الجـزائر في أصالتها وجـمالها، الجـزائر في /

 صمتها وعنفـوانها، الجـزائر التي سـلبت غـدراً في زمن الاستعمار الفـرنسي مـرة، ثم في زمن
لتخـتتم الـرواية بنهاية . استعـمار آخـر جسدته صور المحـسوبية والـوصولية مرة أخـرى

طبيعـية وهي عـودة البطل إلى وطنه، وهـنا المغايرة، فـبدل أن نلمس معاني الفـرحة أو على 
َـأ بحـزن قـاتل يجـثم على قـلبه   .الأقل الـراحة لديه، فإننا نفاج

ّـرت فيها الأصناف  إذن، يمكن أن نقـول ب ّـفة من فصول توف أن الـرواية جاءت مؤل
ّـق العـملية :التفكيكية السابقة الذكـر، وهي الأثـر، الاخـتلاف، والتـشتت،، وكـلّها تجـتمع لتحق

التفكيكية والمتمثلة في انهـيار المعاني المباشرة التي تصادفـنا أثناء القـراءة الأولى لتتـشـتت 
ثيرة ترجئ ظهـورها من نهاية كـل فـصل إلى الفـصل الموالي، فـحـياة معاني أخـرى كـ

ّـرسم، مما  ّـه نال شهرة من خـلال فـن ال البطل في المهجـر كانت هادئة وراقية خاصة وأن
ّـه في آخـر الرواية ـ ّـه لن يعـود إلى وطنه الأم إلا للـزيارة مثلا، ولكن -عـكس لدينا انطباع أن

ّـه عـاد إلى هذا الوطن - البداية هي من بداية سرد البطل لقـصته وذلك إذا اعتبرنا ّـن أن حـيث تبي
ّـه وطن أمي يحدث وأن يستنكر أبطاله ورجالاته، وهي في الحـقيقة نهاية لا تخـتلف كثيرا  رغم أن

  .عـن بداية الرواية، والظاهـر أن النّهاية في هـذه الرواية جاءت في الصفحات الأولى
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   :لشخصيــــــــات ا - 4.2

، تمثـل عـالما فـنيا ومتجـانسا مـن "لأحلام مستغانمي ' الجـسد " ذاكـرة "  إن رواية 
الخ، وكل هـذه ...تفاصيل عـدة، فنجـد منها ما هـو تاريخي، واجـتماعي، وثقـافي، وسياسي 

ّـرت لها  ّـزة، محاولة ال" أحلام "التفاصيل سخ ـوصول إلى شخـصيات مخـتلفة بملامح ممي
ّـد من  حـقيقة معـينة وبالتالي كشفـها للقارئ، أو على الأقـل إعطاء مصداقية لهذا لقارئ تؤك
خـلالها أو تـنفي بعض ما تراكم لديه من معلـومات، دون الخروج عن إطار الأثـر الأدبي، ذو 

ـورة سواء ونظرا لزخـم الشخـصيات المذك. المبنى الجمالي الذي صاغـته بلغة شعرية راقية 
الشريف، مصطفى، –الطاهر عبد المولى :" أو غيرها، أمثال ... كانت تاريخـية، أو ثورية أو سياسية

، فإننا لـن نتعـرض لها بالدراسة، " ...ديدوش مراد " كما وظفت الكاتبة بعض أسماء الشهداء مثـل 
ّـركيز لأنها ذكـرت من أجـل البناء الكـلي للشخـصيتين البطلتين في الرواية،  لذلك سنقـوم بالت

  : على أهم شخـصيتين وهما 

  .  خالد بن طوبال- أ

  . حياة/  أحلام - ب

أما باقي الشخصيات فـسيتم ذكرها بشكـل سطحي وبسيط، لأنّها لا تمثـل أدوارا مهـمة في 
  تحـريك أحـداث

الانسجام  الرواية، إنما تساهم في بناء الصورة العامة لها، مما يمكن من خلق التناسق و
  المطلوبين في

  . عوالم الشخـصيات

  " : خالـــــد بــــــن طوبـــــال "  شخصيـــــــة -

، "خالد"فهـو . دلالات متعـددة " خالد "  في العالم السردي الماثـل بيـن أيدينا، يتخـذ 
امل الح" خالد"شخصية رجل فنان أتقـن فـن الـرسم وتفـنّن في رسم جـسور قـسنطينة، وهـو 

  .لعاهة جـسدية تذكره دائما بماضيه وحاضره 

عالما كـليا متكاملا ودائم " خالد"، يغـدو "خالد " و في إطار العلاقة بين شخصيات الرواية و
الحـضور، خاصة وأنّه السارد الفـني في الرواية، فهـو مصدر السعادة بالنسبة إلى شخصيات 

كسارد فني ( سبة إلى نفسه، لذلك تتلاشى الحـدود بينه أخـرى، وهـو مصدر التعـاسة والألـم بالن
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ويأخـذ تبعا لذلك ملامح . وبين الكـاتبة في وعي وإحـساس باقي الشخـصيات في مجال السرد) 
  ) .39(ص ] 53 [.الطابع النسوي في الرواية، حيث يتجلى ذلك خاصة في سرد مغامراته

ّـرواية، وهـذا هـو وعـيه الممتد و" خالد " إن أهم ما يثيره  المنتشر عـبر صفحات ال
من " أحلام " الـوعي يمـثل خـصائص التكـوين لدى شخـصيات أخـرى، وتظل شخـصية 

  . أهـمها

أكـثر، إلاّ مـن خـلال امتـدادها وتداخـلها " خالد" وعليه، لا يمكننا التعرف على شخـصية 
، معنى هـذا لابد "أحلام " خـصية  ش– طبعا كما أسلفنا الذكـر–مع شخـصيات أخـرى، وأهمها 

ّـق منبع الـوعي الفـردي  لنا من أن نعـرف أن تواصل هـاتين الشخـصيتين هو إبحار يعم
  :من خلال" خالد"لذلك سنتعرف أكثر على شخصية .وصولا إلى الوعي الجماعي طيلة النص الروائي

  : شخصيـــــــة أحــــــــلام  -

ّـرواية شخـصيات عـ ديدة منها من تكـون متصلة بدرجة كبيرة ومباشرة  نجـد في ال
" ، مثل شخـصية )227-226(ص ] 55[، كشخصيات محـورية وثابـتة "خالد "بالشخـصية الأولى 

ّـها تعيش بشكـل دائم مع "أحلام  ليس بالضرورة -ـ" خالد " ، فهي شخـصية محـورية لأن
أخيرا تهـديه مؤلفا دون إهـداء خاص وتجتمع به، تثيـر غـيرته، وتنتقـد أعماله، و-جـسديا ـ

  . منها

ّـبات، فحـسب ما يقول  أنّه " سعيد يقـطين " إذن، هي شخـصية ثابتة، لأنّها تمتلك صفة الث
ورود ذكـرها مرارا في الخطاب كشيء متحـدث عـنه، دون أن نجـد لها الحـضور : " كان 

  .كـذات متحـركة" الد خ"، هـذا الحـضور الذي يجـسده )227(ص ] 55" [نفـسه 

المتصارعة " خالد "إلى عـرض نفـسية " أحلام " تسعى الكاتبة من خـلال شخـصية 
ّـة  والحالمة والفاقـدة للأمل في الوقـت ذاته، وكـلّها عـناصر سعـينا من خلال القـراءة التفـكيكي

 إلى شخـص مملوء إلى كـشفـها، وذلك من خـلال الآلـية التي يتحـول بها المثقـف المحافـظ
ورؤيتـه لها وموقـفه إزاءها " أحلام " ل " خالد"بالقـيم التي تصل إلى حـد التناقض، فمثلا معاملة 

/ ، لأن الأولى تمثل بالنسبة إليه الوطن "الموديل"الفتاة الفرنسية " كاترين" يتناقـض مع موقـفه إزاء 
لخ وهي أهـم شيء سكن قـلبه وروحه، وهي ا....العـزة / الحـبيبة / البنت / الحنين / الأم 

ّـصلا بأهـله وذويه، بوطـنه،بحاضره وماضيه، بحـزنه ومعاناته  " أما . الجـسر الذي يبقـيه مت
، لأنها مجـرد وطن ليس له وأرض لا يمتلكـها ولم " عـابر سرير"، فهـو معها مجـرد "كاترين 

 الإمكان طوال سنوات أن تخـضع لعقـليـته يضح من أجلها، مدينة غـريبة عـنه، لم يكن في
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الحب والكرامة وألبس  العـربية الغـيورة على شرفـها، فـنراه معها جـرد نفـسه من مشاعـر
  . نفسه ثوبا يتلاءم معها 

 كـلّه -"كاتـرين "  كان على النقـيض من موقـفه إزاء –" أحلام "إزاء " خالد" إن موقف 
ذا من جهـة، وغـيرة وحلم مستحـيل التحـقق وحزن مسيطر حـب طاهـر وأمل ضائع، هـ

هـو حـب مشكـوك في أمـره . عـليه لا يفارقه أبدا وتساؤلات لا جواب لها من جهة أخـرى 
كـلّ هـذه الآثـار تظهر داخـل شبكة من العلاقـات . وغـموض أغـراه للاستمرار في الألـم 

نتج عـنها، وهـو ما ينتـشر عـبر صفحات المتناقضة، شبكة يحـدث عـندها التحـول وي
ّـرواية  ّـرات محـسوبة . ال ّـق وعـيه في تفج ّـذي يتفـت إن ذلك كـلّه كان من منظـور البطل ال

روائيا، سواء في الكشف عـن الـدوافع المتبايـنة التي ينطوي عـليها، أو العـوامل السياسية، 
التي أدت إلى تكـوين وعـيه على هـذا النّحـو، ...الاجـتماعية، الثقافـية والإيديولـوجـية 

ّـصل لا ينقـطع إلاّ بما يكشف  وتصاغ تجـلّيات هـذا الوعي فـنّيا عـبر مونولـوج واحـد مت
عـن جـوانب جـديدة في العالم الـذاتي للبطل الذي يتـولّد من عـالم تاريخي بعـينه، عالم 

ديدة، ينـبني كـلّ قـطب منها بـواسطة تعارضات يتحـول متـوترا بيـن عـلاقات قـديمة وجـ
  .داخـلية متعـادية تعـرضه بسهـولة إلى التفـكيك وبعـث قـراءات متعـددة مـن خـلاله

لابد أن يؤدي إلى أن الشخـصية " خالد بن طوبال " في ذاكـرة " أحلام "  إن التحـدث عـن 
دة كالثقـافة، السياسة، الأمـور الاجتماعية البطلة، كنمـوذج روائي، تصل بين مجالات متعـد

  : والتاريخية، والتي عـكست مضامينها شخصيات مخـتلفة ومتعارضة أيضا، فنجـد مثلا 

    الشخـصية المستغلة للتاريخ الثوري      الشخـصية الثورية -

 ).سي الشريف عبد المولى وجماعته(       ) سي الطاهر عبد المولى( 

ات ذات مثـل وأخلاق عـليا، لديها مبادئ لا تتنازل عنها، أو بعبارة أخـرى شخـصي
الخ، وتقابلها ...- ناصر– زياد –شخـصيات مثل سي الطاهـر : وتعكسها في الـرواية كل مـن 

في الجانب الآخـر شخـصيات ذات مثـل وأخـلاق مادية تتحصل عليها بأية وسـيلة، وتأتي على 
كلّ هـذه .  غـيره من جـيل ما بعـد الاستقلال و"الشريف عبد المولى"رأسها شخـصية

الشخـصيات تمـثل من وجهـة نظر تفكـيكـية الاخـتلاف فيما بينها، الذي يرجئ حـقيقـة 
  .أخـرى غامضة، أو قابعـة خـلف الكـم السردي الذي تنبني عليه الـرواية 

ّـل في الهـوة ا لعـميقة التي ظهـرت بين  هـذه الحـقيقة التي يمكن أن نقـول بأنّها تتمث
ّـورة وما بعـد الاستقلال   .جـيلي الث
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بين الطرفـيـن المتناقـضيـن السابقـيـن، لا تعكس انتماءها لا إلى " أحلام "  إن شخـصية 
ُـثل والأخلاق السامية  الطرف الأول ولا إلى الطرف الثاني، لأننا لو قـلنا أنّها تنتمي إلى عالم الم

ّـديد برفـاقه في الثـورة المجـيدة، التي عكستها مح ـبتها لأبيها المستشهد، كما بيـنها تعـلّقـها الش
ُـعـوض بقـراءة أخـرى  فسنجـد أن هـذا صحـيح، ولكن سرعان ما تنهـار هـذه القـراءة لت

لـرغـبة " أحلام"تظهـر انتماء هـذه الشخـصية إلى الطّرف الثاني وذلك يبرز عـندما خضعت 
وتزوجـت من أجـل غـرض مادي، حيث ارتبطت بشخـص لا عـلاقة له مع ما كـانت عـمها 

تبحـث عنه سواء في نفسها وفي من حولها وتطمح دوما إلى اكـتشافـه، ويكفي أن هذا العريس 
إن هـذه المفارقة التي تنطوي . ينتمي إلى أصحاب الطرف الثاني من المستغـلين والوصوليين

ها السردي الـذي تكشف علاقاته ـصية الفـذة، تضعنا في إهاب حـضورعـليها هـذه الشخ
عـن المفارقة المأساوية التي عانـاها جيلا ما ) المحدودة في ظاهـرها أو في بنائها السـطحي (

  .ما بعـد الاستقلالقـبل و

ّـتين الرئيسيـتين في ) عـالم أحـلام (  ما يمكننا أن نخلص إليه في  الرواية هـو أن الشخصي
ّـلان عـصب المتـن الحكائي، ف" أحلام"و" خالد" حـسب ما -سارد الـرواية وكـاتبها " خـالد"يشك

هي الملهم الأول والـدافع المحـرك لأحـداثها مـن خـلال حضورها " أحلام"و-ورد في الرواية 
  ". خـالد"المستمر عـبر ذاكـرة 

ّـة عـملي ة تغـيير للحـقيقة المعـروفة أو الظاهـرة، و بالتالي تصبح القـراءة التفـكيكي
كما رأينا -وليست نقـلا أو تفـسيرا لها، وبشكـل أكـثر إيضاحاً، فـإن كـلّ قـراءة صحـيحة 

إلى حـين مجيء -الانتمائية إلى أحـد الأطراف المذكـورة " أحـلام"ذلك مع مواقـف شخـصية 
ّـص، أو للشخـصية  أو أي شيء آخـر يمت بصلة إلى الرواية، قـراءة أخـرى بتفـسير آخـر للن

ّـة بأن الأمر لن يثبت  فـتصبح القـراءة الأولى، نوعا من إساءات القـراءة، وبذلك ترى التفـكيكي
ّـما القـراءة الجـديدة تنتظر هي الأخـرى قـراءة أخـرى  هنا أو يستقـر على هـذا الرأي، إن

  .تحـولها إلى إسـاءة قـراءة وهكـذا

ّـدراسة التـفكيكيـة، إن تقـويض عـالمي كل من  وهكذ ّـه وحـسب ما جاء في ال ا فإن
ّـرواية، "أحلام"و" خالد"الشخصيتين  ، لـن يتم إلاّ من خـلال عـناصر سـردية موجـودة في ال

ّـدافع -كما أسلفنا الذكر-والتي بواسطتها يمكن أن نتوصل متوسلين في ذلك التفكيكية  إلى أن ال
ّـقد الحـقيقي  إلى كـتابة رواية عـن جـزائر ما قبل وما بعد الاستقـلال، هـو فـتح عـين الن

َـن عـنه وما هـو مخـفي ـ وهـو ما تجـسده علاقات -والانتباه إلى تصاعد الهـوة بين المعـل
ّـرواية في  الحضور والغـياب لمختلف الأفكار ويتضح اكـتمال تجـسد هـذه المفارقات داخـل ال



 

 
 

72

 النقائض، حيث واجه فيها مشوه الحـرب، الحامل لعاهة دائمة والمثقـل بـذاكرة ما قـبل تصارع
وما بعـد الاستقـلال، لـواقع لا تحـكمه إلاّ المادية والبيروقـراطية، وسيطر فيه زمن نكـر كـلّ 

و على مجهـوداته وتضحـياته، وهنا نجد أنفسنا بين مواجهة القـديم المحافظ على قيمه ومبادئه ول
حساب نفسه، والذي جـسده جيـل من الشباب الواعي بكل أصوله الثقافـية والتاريخـية والدينية 

ّـرواية  ( والاجتماعية، والثابت على مواقفه السياسية والعاطفـية، ويمثل لنا هذا الجيـل حـسب ال
ّـروا). الخ... زياد – ناصر –خالد بن طوبال  َّـل الهـدف الأول في ال َـمث ية ككل في صورة وت

ّـل هـذا الـوعي، والذي بقي منتسبا إلى الماضي بأمجاده وأبطاله في إطار  انهـيار النموذج الذي مث
علاقات حـضور مستمر لهذا النموذج، وفي الوقـت ذاته يتضح توجـيه النقـد في صورة مخفية 

بداعـات فنانيها وذلك في وغير معلنة إلى بعض الأنظمة السياسية والاجتماعية العربية القاهـرة لإ
ّـع للمواهـب ولو كانت نابعة من جـسد مشـوه   .مقابل النقـيض الغـربي المشج

 لكن الواقع السردي لم يقتصر على إثبات علاقات الحضور لمختلف النماذج التي اختارتها 
محتوم، والذي الكاتبة في تحديد أهدافها، خصوصا حين قادت نموذجها الأساسي إلى ما يشبه انهياره ال

ّـدها العـبارات ذاتها كجمل – حسب التفكيكية –كان ظاهرا   في آثار واضحة منذ البداية، والتي تجس
  : بدئية وختامية، حـيث تقـول 

ُـلّ ما لم يحـدث " - ُـو ك َـيننا، والأدب ه َـدث ب ُـو ما ح ُـب ه -7(ص ] 50" [الح
403 ( 

ّـد انهيار آخـر، أي أن كما أنها أضافت إلى هـذا الانهيار ما ي وازيه من آثار إمكان تول
ّـل في شكل واحـد، واستمر في أشكال أخـرى، هـذا الشكل  الانهيار الفعلي للنموذج القـديم تمث

  : ، أما الأشكال الأخـرى فهي على التوالي "خالد بن طوبال "الـواحد هـو شخصية 
  

  غامضة     زياد نهاية     
  .تمردةم  ناصر نهاية      
  . خاضعة  أحلام نهاية      

و الانهيار الأخير الذي تنتهي به الرواية، يوازي إمكان انهيار آخـر، تتناثر علاماته في السرد، 
وكل ما يتعـلّق به، وهـو قـطب " خالد"وتعمل على جـذب انتباه القارئ إلى القـطب المقابل للبطل 

ّـله ممارسات عـوالم أخـ ّـنا إزاء أكـثر من رى مخـتلفة، ولذلك يالجـديد الذي تمث بدو أن
  :ذاكـرة
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  . ذاكرة جسد مشوه 
  ".أحلام"ذاكرة الحنين إلى الماضي والشوق إلى المستقبل بظهور        خالد 

   إلى" باريس"إلى دخوله " قسنطينة" ذاكرة الوعي الذي ظل يعانيه منذ وجوده في 
  .لمستحيل وواقع بلاده المريرمرة أخرى صحبة حبه ا" قسنطينة"عودته إلى 

  
و من جانب آخـر، هناك ذاكرة أخرى تجـسد الاخـتلاف من المنظور التفكيكي، وذلك 
ّـص، ترفع من خـلالها صوت دعاة  حـين تعلن الكاتبة بواسطة آثـار تـنتـثر في الن

ّـياسي الذي عكسته شخـصيات مختلفة، أهمها شخصية  الشريف عبد " مشـروع التـسلط الس
، وعندما نـرد هـذه الـدلالات المتعـددة "أحلام"أبو " الطاهـر عبد المولى"أخو الشهيد " المولى 

خالد بن " للـذاكرة على مخـتلف بـواعثها، نجد أن الحـركة المستمرة والمتـواترة للبطل 
ّـرواية هي عـبارة عـن أثـر مزدوج للزمـن، سواء من خـلال " طوبال  في فـضاء ال
ّـد أفكاره ووعيه، ولم يكن أمامه إلا " خالد  " حـضور المثقـف الذي انطوى على إمكانات تول

هـو الهجـرة إلى بلد رغم ما يحمله تجاهه من -في بلد لا يشجع لا الفن ولا الإبداع -حلا وحيدا 
أو ذاكرة كانت السبب الرئيسي في اكتسابه ذلك الجسد المشوه، إلا أنه بلد يحترم الفن ويشجعه ؛ 

) الفساد (– بصورة ما –، واقع يعكس "خالد"من خـلال منظور الواقع الخارجي الذي فـر منه 
مما عجل بانهيار مشروع النهوض بجزائر ما بعد الاستقلال واستبداله بمشروع آخر تحكمه 

  . المصالح وتسوده المحسوبية
  

  :الزمــــــان والمكــــــان - 5.2
تعـتبر أول محاولة روائية لها، " ذاكرة الجسد " ة واسعة، و لدى أحلام ثقافة أدبية وشعري

حاولت من خلالها تسليط الضوء على عوالم الوعي المختلفة، وذلك من خلال استذكار الماضي 
وتسخير ما فيه من أحداث ومحاولة نقد الحاضر، سواء في التوغل عـبر مراحل التاريخ المختلفة، 

ّـد رؤاها الإشك الية في صراعها مع شروط الضرورة في المجتمعات، وبالتالي ومحاولة تتبع تول
  .محاولة رسم صورة خيالية لمستقـبل غير مضمون ومحاط بالغموض والإبهام من جميع جوانبه

بالواقـع إلا إلى -أو على الأقل التأثـر-و لا يؤدي بنا هـذا التحـليل لآليات الاستجـابة 
 زائفيـن لا يمكنهما إحداث التغـيير المرغـوب خضوع واستسلام تعـلوهما ثورة وانقـلاب

إزاء متغـيرات تقـدم المجـتمع سياسيا وثقافيا وأمنيا -والمأمول من طرف البطل في الواقع 
 .الخ، ومن ثم الكيفية التي تعطينا أنموذجا لمثقف يتخبط في صراع حاد بين ماضيه وحاضره....

  )69(ص ] 56[
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 الزمان الذي تجـري فيه أحـداث الرواية، التي من  إن هـذا الماضي والحاضر هـما
الفروض كذلك أنها تدور قي مكان معـين، أو بالأحـرى أمكنة معينة، يقـول عبد المالك 

ّـزمن لا يجوز له أن ينفصل عـن المكان إلاّ إجـرائيا حـيث يعـسر على أي : "مرتاض  إن ال
ـن ؛ أي عـن التاريخ الذي هـو تحـديد دارس وصف مكان شهير كـالقاهرة بمعزل عن الزم

ّـصل بوقـوع أحـداث معـينة لأشخاص معـينين، في  َـصر لـزمن معـين يت دقـيق لـو ح
  )228(ص ] 57".[أمكـنة معـينة 

و عليه، رأينا أن نمزج بين هذين الفضاءين الـروائـيين لخـلق تكامل منهـجي في هـذه 
  .القـراءة التي نحن بصددها

 وبعيدا عن المفاهيم النظرية لكل من الزمان والمكان، سنحاول إلقاء الضوء على إذن،
بعدهما التفكيكي، وبالتالي التوغل في دراستهما مباشرة من خلال الرواية التي بين أيدينا، والتي 

  :تنقسم إلى ستة فصول غير معنونة حيث يلخص كل فصل على التوالي 
  : الفصـــــــل الأول 

 ) .عزم البطل على كتابة رواية : ( حاضر الزمـن ال -

سي " زمن النضال، بتر اليد، تسجيل الفتاة، بطولات : ( الغوص في ذاكرة البطل  -
 " ) .زياد " ، صداقته والشاعر الفلسطيني "الطاهر 

 .تجري الأحداث ما بين الجزائر وتونس -

   : الثانيالفصـــــــل  -

 " .أحلام " اة استذكار معرض الرسم في باريس وحضور الفت -

 .مجئ عمها وصديقه الوصوليين  -

 . مواعيد البطل مع الفتاة  -

 ".كاترين " الإشارة في الحديث إلى الفتاة الموديل  -

 .فرنسا/ تجري الأحداث في باريس  -

   : الثالثالفصـــــــل  -

 .المتكرر لمواعيد البطل المتلهف للقاء" أحلام " نسيان  -

 .اءتعطيه رواية كتبتها ولكن بلا إهد -

 .فرنسا/ تجري الأحداث في باريس  -

   : الرابعالفصـــــــل  -

 .أصداء المعرض في فرنسا إعلاميا -

 . حضور زياد والتقاؤه بالفتاة  -

 . رحيل زياد المفاجئ -
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 ". زياد"بكل ما يتعلق ب"أحلام" اهتمام الفتاة  -

 " .زياد "  انقطاع أخبار  -

 . قرار البطل بنشر آثاره -

 .تجري الأحداث في فرنسا -

   : الخامسالفصـــــــل  -

 العودة إلى قسنطينة  -

 " .سي مصطفى " على "أحلام"زفاف الفتاة  -

 ".خالد " لأخيه " حسان "  استقبال  -

 .الجزائر/ تجري الأحداث في قسنطينة  -

   : السادسالفصـــــــل  -

  . حضور حفل الزفاف -

  .إلى فرنسا" خالد " عودة -

  .مةفي الجزائر العاص" حسان " خبر اغتيال -

  . قرار العودة إلى قسنطينة والاستقرار فيها-

ّـزمن إلى فترات متعلقة بتاريخ الجزائر،  إن السارد عـبر هـذه الفـصول الستة، يعـود بال
 أثناء الاحتلال الفرنسي، وفترات أخرى متعلقة بما بعد الاستقلال وبعده 54تحديدا إلى بطولات ثورة 

 أن السارد لم يحترم التسلسل الزمني في ترتيب هذه الفترات، بسنوات تحديدا العشرية السوداء، إلا
 : فنراه مثلا ينطلق في سرد الأحداث كما يلي

  . 1988نهاية أكتوبر     بدء كتابة الرواية --

ُـد–    . 45 مايو 8يا إثـر أحداث   سجن الك

   .1955 التحاق البطل بالثورة سنة –

  .  بتر ذراعه–

  . 1956وتسجيل الفتاة سنة  الذهاب إلى تونس للعلاج –

  . 1981 إقامة معرض باريس سنة –
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  .  حضور أحلام ومحاولته وتعـرفه عليها–

  .57 سنة" أحلام"وتسمية الفتاة " حـنين" رسم ول لوحة للبطل وتسميته إياها –

  .  تولي وظيفة مسؤول النشر في الجزائر بعد الاستقلال–

  .73 الاستقالة والهجرة إلى فرنسا سنة –

  . الشاعر الفلسطيني إلى باريس " زياد"حضور -

  .  زفاف الفتاة– 

  . 88 موت الأخ حسان – 

  . العودة إلى الجزائر– 

ّـه خـضع إلى  ّـما الواضح أن ّـزمني غـير مـتتابع بتـسلسل، إن ّـرد ال  نلاحظ أن هـذا الس
ّـا قـد يدفعـنا إلى إعطاء قـراءة أولية متمثلة ف، )17(ص ] 53[تكـسير  ي أن اختيار هذا مم

التحـديد لفـترات معـينة ولو بشكـل غـير متتابع هـو في حـقيقـته تحـديد منضبط ودقـيق 
قـد يشـير حسب التفكيكية إلى إحدى الحـقائق التاريخية التي تكون قـد وقعت فعلا، هـذا فـيما 

  .يخ الفـرد الخاص؟يخـص الـتاريخ الثوري العام للوطن ضد المستعمر الفرنسي، فماذا عـن تار

 إن ما يهـمنا عـند قـراءة الـرواية لـيس البحث عن التاريخ أو تقـرير حـقائقه، سواء 
العامة أو الخاصة، لأن كل فـرد على علم بها ولو بشكل سطحي، التي على أقل تقدير يمكن أن 

تة ومنطـقية، إنما والتي تلخص في مجملها حـقيقة ثاب. يجـدها الباحث في كتب التاريخ المخـتلفة
المهم أن نجد فنا روائيا يشدنا بأسلوبه ويبعث فينا الراحة من العناء ؛ وهو أمر متوفر في روايتنا هذه 
. لأننا نستمتع حقا أثناء القراءة ونتصور أن الروائية تقترب من الواقع المعيش عندما توظف التاريخ

ال في الأخـير الاحـترام والتقـدير اللاّزمـين، ويظهر للوهلة الأولى أن الفـنّان الجـزائري قـد ين
خاصة إذا فـدى الـوطن الغالي بـروحه وقـدمها في سبيله، وضحى بذراعـه من أجـل تحريره، 
ولكـن على طـول صفحات الـرواية نقـرأ آثـارا انتقـادية مخـتلفة لـواقع أعـمته المصالح 

اه النفوذ السلطوي لهؤلاء الطامعـين ولـو على الشخـصية المـسيطرة على الوصوليين فيه، وأغـر
حـساب تاريخ المجاهـدين والشهـداء الحـق، أو بالأحـرى على حـساب هـذا التـاريخ 
الثـوري ككل، إذ نـرى أن الـزمن الطبيعي لهـذه الأحـداث كان من المفروض أن يخضع لتتابع 

، وعليه، "88أكتوبر"ية كتابة الـرواية إلى غا" 45ماي "للمراحل التاريخية انطلاقا من أحـداث 
ّـردي هـو عـبارة عـن مفارقة سردية تجـسدها  فالاخـتلاف الحاصل بين الزمـنين الطبيعي والس
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ّـا عـن الاستباق يقـول  ّـق :"هـو ما" موريس أبو ناصر"ظاهـرتا الاسترجاع والاستباق؛ فأم يحـق
" ى ببطء، في صعودها الحاضر إلى المستقبلقـفـزة متقـدمة على حـساب الأحـداث التي تتنام

ّـه رجـوع بالذاكرة إلى ). 16(ص ] 53[ وأما الاسترجاع، فهـو على عـكس الاستباق ؛ أي أن
ّـه رحلة في زمن مضى  ّـرد هو الطاغي في . الوراء، وكأن ّـوع مـن الس ويلاحـظ هـذا الن

ـبارة عـن سرد استرجاعي بالدرجة الـرواية بنسبة كـبيرة، أو بعبارة أخرى إن الرواية هي ع
والتكـسير الزمني الذي وقـع في  . "ذاكـرة الجسد"الأولى، وأكبر دلـيل على ذلك هـو عنوانها 

ّـردي، قد أحـدث حـركة تفكيكية، متمثلة في خلخلة نظام الرواية الزمني، مما أفضى  المـتن الس
ير الـرتابة المعهـودة في بعض إلى الخـروج عـن التسلسل الخـطي للأحداث وبالتالي تكس

تنطلق مـن نهاية الأحـداث جـميعها، ومن خـلال هـذه " ذاكرة الجسد"الأعمال الفنية، فـرواية 
خالد بن طوبال " النهاية تبدأ عـملية الكتابة، وذلك بعـد عـودة المجاهد المغـترب معطوب الحرب 

، "حسان " جـثمان أخـيه المغـدور إلى الجـزائر وبالضبط إلى قسنطينة من أجل مواراة " 
، حيث "خالد " وتحـيلنا الرواية بعد ذلك إلى الماضي الفـردي والجـماعي، من خـلال ذاكرة 

  .يعـود السارد بين الفـينة والأخـرى إلى الزمن الحاضر

 وعليه نلاحظ على طـول صفحات الرواية تداخلا بين الزمـنين الحاضر والماضي، حيث 
ّـرغم من أن الـزمن الماضي هـو الطاغي إلا تنتـقل أحداث  الرواية من زمـن إلى آخـر، وبال

ّـها تبتدئ بالزمن الحاضر، تقـول الكاتبة  ُـو ما : مازلتُ أذكـر قـولك ذات يـوم "أن ُـب ه الح
ْـدث، يمكـنني اليـوم  ُـو كلّ ما لم يح َـدث بـيننا، والأدب ه   ). 7(ص ] 50...". [ح

الحاضر في الرواية يمثـل زمـنا للكـتابة، أما الماضي فهـو يمثـل إطاراً  إن ظهـور 
تاريخـيا تقـبع خـلفه الكـثير من التأويلات، التي تبتعـد بالعالم الروائي عـن الطابع التاريخي 
الموسـوم بإثبات الحقائق وتقريرها، ويـحاول دائما من خلال هـذا العـالم المحافـظة على الخـلق 

بي الإبـداعي عبر توظيف مختلف الأساليب الفـنية، حـيث تجلى ذلك من خـلال إسقاط الأد
ّـرد وذلك باخـتزالها حينا واختصارها حينا آخر، وهـو  بعـض تفاصيل الأحـداث أثناء عملية الس

ُـديا جـراء أحـداث  ّـق بسجـن الك  45 ماي 8أمر يتجسد فيما ذكـرته الكاتبة حـول ما يتعـل
  ). 30(ص ] 50[

إن الكاتبة لم تسهب في ذكـر تفاصيل مخـتلفة كشكل السجـن، أو وسائل التعـذيب التي 
ُـستعـمل فيه، حيث قد يبدو لأول وهلة أن الكاتبة ذكرت هـذا السجـن لإضفاء طابع  كانت ت

حـسب ما ورد في صفحات -الواقعية على الـرواية، هـذا وارد، ولكن تـلخص هـدف الكاتبة 
في إظهار نـوع مـن الغـباء الفـرنسي الذي عكس موقـف المستعمر الإيجابي غـير -ة الرواي
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المقصود، حـيث جـمع في السجـن مستويات ثقافية متفاوتة من الجـزائريين، وهكذا اعـتبر 
  ).31(ص ] 50[المكان الذي زج فيه هـؤلاء كملتقى تعـليمي لتلقـين المفاهيم الأساسية للثورة 

دا عـن الدراسة المخـتصة في إلقاء الضوء على الـزمن، كما عـهدناها في  وهكذا بعي
، يمكن أن نقـول بنظرة تفكيكية أن )14(ص ] 53[الرسائل الأكاديمية، أو في المجلات المتخصصة 

الزمن في الرواية، تمثل في استعمالات سردية تتجـسد في مؤشرات زمـنية لها صلة بشخصيات 
، "سي الطاهر"لفة ؛ قـد تكون لها خصوصية روائية فـنية مثل شخـصية وأحـداث تاريخية مخـت

، أحـداث الثورة 45 ماي 8، أحـداث "ديدوش مراد "أو هي متعـلقة بتاريخ الجـزائر مثل 
الخ، فـكلها توحي إيحاء مباشرا إلى تركيز الكاتبة على عظمة الثورة ومبادئها، ... التحريرية المجيدة 
، وبالتالي الإشارة بذكاء إلى المفارقة التي جـسدتها الهـوة العـميقة بين ما كانت وإلى عظمة رجالها

تمثله جزائر ما قبل الاستقلال وجزائر ما بعد الاستقلال إن الـزمن مرتبط بالمكان، فـأحداث 
ّـرواية  أزمنة معـينة، هي كذلك تدور في مكان أو  كما تجـري في زمن أو-كما أسلـفنا الذكر-ال

ّـينة  إلاّ أن التطـرق إلى المكان في الـرواية سيكون شأنه شـأن الـدراسة الـزمنية، . أمكـنة مع
ّـه سيحـتاج إلى عـشرات الصفحات، كـونه عـنصر سـردي هام يسهم هـو الآخـر -حـيث أن

ّـتها -وذلك بالإضافة طبعا إلى عناصر أخـرى  ّـرواية وجـمالي ، )327(ص ] 58[في خـلق أدبية ال
ّـدارسين المعاصرين  ، فاخـتلفت )327(ص ] 58[لذلك حـظي المكان باهـتمام كـبير من قـبل ال

ّـدوا أنـواعا مـتباينة لـه، ورأوا أن منه الألـيف، والطارد، والطبيعي :" آراؤهـم حـين ح
ّـب، والمكان الموضوعي والمفـترض، والمكان التاريخي  ّـيل، والمكان البسيط والمرك والمتخ

إلاّ أن التعـرض بالـدرس والتحـليل ). 327(ص ] 58[ "لنفسي والواقعي والتعـبيري والـذاتيوا
إلى كل هـذه الأنـواع لن يوصل إلى تحـقيق الموضوعـية والعـلمية المطلوبتين في أي دراسة 

السبب يعـود إلى كـون هـذه الأماكن : "والسبب في ذلك يعود حسب ما يقـول محمد السعيد عبدلي 
نفسها مازالت تحـتاج إلى تحـديد وتعريف يصعب الاهـتداء إلى جـميع خـصائصه والإحاطة 

  ) .327(ص ] 58"[بها

 وعليه، ونظرا للاخـتلافات الحاصلة بين الـدارسين، حـاول البعض منهم التوصل إلى 
 شيئا من طريقة تحاول أن تخلق التـوافق بين جـميع الأنواع المذكورة سابقا، حيث يمكن أن تحـقق

الموضوعية، فـتحـدثوا في هذا النطاق عـن الأماكن المغـلقة والأماكن المفـتوحة، وهـذا ما 
  .مقاربة تفـكيكية " ذاكرة الجسد " سنحاول التركـيز عليه في مقاربة المكان في رواية 

البيت، : "  نجـد في الرواية التي بين أيدينا أن الأماكن المغلقة هي التي تـشير إلى
 حيث .)36(ص ] 53" [الخ... الجسر، الشارع، المقهى:" والأماكن المفـتوحة هي مثل " الخ...السجـن
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يتبين لنا عند القراءة الأولى للرواية، أن هـناك عـلاقة قـائمة بين الأمكـنة الـواردة فـيها، وهي 
ـورين ، تقـوم على مح)329(ص ] 58[علاقة تتأسس على إثـرها ثـنائيات ضدية مخـتلفة 

ّـمال المتحـضر  متقابـلين، يتعلقان بحضارتين مخـتلفين، واحـدة منهما متعلقة بمحـور الش
بأفـكاره وتعـاملاته، حاملا لمحور آخـر يمثل الانهيار الأخلاقي وهـو ما يعكسه في الرواية 

ـرة، ، وأخـرى متعلقة بمحـور الجـنوب المتخـلف بسياساته القاه"فرنسا " موطن المهجر للبطل 
، وبينهما جـسور "الجزائر" والمتميز بتاريخه المجـيد وهـو ما يعكسه في الرواية الوطن الأم 

" تـواصل كـثيرة، إلاّ أن أهـم ما يـلفت النـظر في هـذين المحـورين، أن كـلاهما يحمل أثـر 
المهجـر، ، فالبطل عاش في "أحـلام " ، والجـزائر هـي "كـاترين " ، فـفرنسا هـي "المرأة 

ّـه عـرف إلى جانب ذلك الشهـرة  ومشاعـر الحـزن والكـآبة والغـربة تسيطر عـليه، إلا أن
ّـجاح، ولاقى الاحـترام والتقدير على فـنه بغـض النظر إلى جـسده المشـوه  ومع ذلك لم . والن

 جـل أمله تمثل ، إلا أن"كاترين"يعـرف الراحة أو السعادة، وبالرغم من أنـه كان مقيما علاقة مع 
كـنتُ أريد فقط أن أستعـين بها " :فـيقـول" كاترين"في لقاء حـبيبته، ويصف البطل علاقته ب

في :" ، ثم يستمر في وصف غـربته وهو في المهجر، فـيقـول مجـددا)75(ص ] 50..." [لأنـسى 
َـقيقة كـنتُ رافضاً وربما عـاجزاً عـن الانتماء لـزمن    ).76(ص ] 50""[تالسندوتشا"الح

 إذن، عاش البطل فترة من حياته منتميا لوطن آخـر، متجسدا في امرأة أخـرى من أجـل 
النسيان ؛ نسيان الغربة والألم، نسيان لحظات الشوق والحـنين، إلا أن صوت الرفض داخله كان 

، وأدخـلته يتصاعد، ولم تسكـن نفسه إلا الجـزائر بكل سلبياتها، الجـزائر التي أخـذت ذراعه
ّـلت له في حـلم كاذب، منحـه الأمل في حياة مليئة  مقـابل ذلك السجـن في زمن سيادتها، ثم تمث

هـذه الجزائر التي تنكـرت له ورفضت . بالحب والدفء، ولكن سرعان ما أخذته منه عـنوة 
  "أحلام" أى في بعد كل هذا لم ينسها، ور.مجهـوداته سواء في زمن الما قبل أو الما بعد الاستقلال 

َـة: "المرأة جزائره، يقـول ْـرأة، وكـلّما رسمتُ قسنطينة رسمتـكِ أنتِ ولستِ... أنتِ مـدين ] 50"[ام
   .)164(ص 

و عليه، إن المحـورين السابقين يضمان حقـلين يزخـران بمخـتلف الأماكن المتنوعة، فنجد 
 أن: 

المحور و.  نهر السين- المعرض-باريسبيت الاغتراب في : فرنسا وضم المحور الأول مثل 

بيت العائلة في قسنطينة، السجن، جسر قسنطينة، الشوارع، المقاهي، :  مثل الجزائر، وضمالثاني
  .الماخور، المساجد، المقابر، المطار
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أو بعبارة أخرى - إن التحـدث عـن المحور الأول بكل ما يحمله مـن تفاصيل محـدودة ـ
؛ أي أن الكاتبة لم تتحـدث عـن أدق تفاصيله عـن طريق البطل، بل من تفاصيل في نطاق ضيق

ّـبذ التواجـد في شقـته معظم الوقت وحيدا أو مستقبلا أحدهم ـ إذ نجد أن هذا -إننا نلفي البطل يح
المحور لا يعكس إلا صورة من صور التحـضر واحـترام الفن والإبداع بغض النظر عما يحمله 

 تاريخ معين، وبالتالي يوفـر له فرصة إثبات الذات ونيل الشهرة وإيصال الفنان من شكل معـين أو
رسالة هـذا الفن إلى الجماهير الواسعة، وفي الوقت ذاته يحاول إغراءه بالبقاء وبالتالي احتكاره، أو 
على الأقل، التباهي به في مختلف محافله، ومن ثم رسم صورة للعالم تـثبت مدى تحـضره وتقـدمه 

ه للإبداع بمخـتلف أشكاله، حـتى ينجح في بناء منارة للإبداع والابتكار تستقـطب المزيد وتشجـيع
" من المبدعـين من مخـتلف البقاع، إلا أن بطل الرواية كان واعيا لهـذه الحـقيقة، خاصة وأن 

 تعجـبتُ شيئا ما، كانت تتحـدث هـذه:"تعكس صورة هذا العالم أو هذا المحور، يقـول " كاترين 
المرة وكأنها تريد أن يعـرف الآخـرون أنها صديقتي أوحبيبتي، أو أي شيء من هذا القبيل، ما الذي 

.. ذلك الحشد من الشخصيات الفنية والصحافيين الذين حضروا الافتتاح غير سلوكها فجأة، هل منظر
  ). 72(ص ] 50[

لذي أوقعه في التناقض؛ إن هذا الموقف المحير للبطل خلق في نفسه نوعا من الصراع النفسي ا
فرجل الحرب ذاك الحامل لعاهة جسدية تلخـص تاريخه في مجرد نظرة إليه، تلك العاهة التي تشير 
إلى ذاكرته، فبدل من أن يفتخر بهذه الذاكرة التاريخية المثقلة بالبطولات، والتي بوابتها عاهته، هو في 

وقف مضاد لافتراضية الافتخار، بل الأكثر من تلك اللحظة يقف في الجانب المقابل أو بالأحـرى هو م
كنتُ ألقِي :"ذلك أصبح يود الاعتذار عـن هذا الماضي، ويتلخص هـذا التناقص في قـول البطل

ّـا :" ثم يخاطب نفسه قائلا). 34(ص ] 50" [وكنتُ آنذاك سعـيداً...بنفسي على الموتِ في كلّ مرة  أم
َـياء في جـيبِ سـترتك، أنت تخجلُ من ذ... اليوم بعـد ربع قرن ِـيه بح راعِ بذلتك الفارغ الذي تخف

َـهم َـن لا ماضِي ل ُـخـفي ذاكرتك الشخـصية، وتعـتذر عـن ماضيك لكلّ م ص ] 50"[وكأنك ت
  .، فهل المكان هـو الذي خـلق هـذا التناقض في نفس البطل ؟)72(

ّـما  إذن، نلاحظ أن المكان بكل تفاصيله، فرنسا هـذا الوجه ا لحضاري لا يـريح البطل إن
وللهروب من مخـتلف الصراعات النفسية، . يسبب له شعورا بالذنب، وإحساسا دائما بالاغتراب

يحاول البطل أن يجعل من تفاصيل المحـور الأول، نقطة مميزة تنطلق منها إبداعاته، فـبيت الغربة 
َـوحة": اق كان ملاذا خاصا يجـيد فيه رسم لوحاته، يقول في هذا السي ْـني مشروع ل .. كان في ذِه

َـعدتُ مسرعاً إلى البـيت ، غير أن هـذا البيت لا ينال كثيرا من الوصف في )76(ص ] 50"[ف
  الرواية، إلا النـذر القـليل، وكان ذلك أثناء زيارة
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ي ، فهـو بيت يمـتاز بوقوعه ف)159(ص ] 50[له والتي أُ عجـبت بتـأثيثهِ الأنـيق " أحلام "
، ولكن كل "ميرابو " ، كما يشرف على جـسر "نهر السين " مدينة باريس الفـرنسية وإطلاله على 

هـذه التفاصيل لم يهتم بها البطل في رسمه الإبداعي، واكتفى باجتهاده في رسم جـسور قسنطينة 
 ويدي ترسم كانتْ عيناي تريان جسـر ميرابو ونهر السين،:"التي كانت تسكـنه بكل تفاصيلها، يقول

ْـرى َـر لمـدينةٍ أخ   ).162(ص ] 50"[جسراً آخ

يمكننا أن نخلص إلى أن البطل، وهـو في المهجر، ورغـم انتقـالاته النادرة بين المعرض 
ّـه لم يول اهـتماما إلا بتلك الرقعة المنغـلقة المنفـردة التي لم تفـتح أبوابها إلا  والمقهى، إلاّ أن

وكانت المكان الوحيد المفضل لدى البطل، إلا أن .الشاعر الفلسطيني " زياد"و" مأحلا"، و"كاترين: "أمام
تفاصيله الداخـلية والخارجية لم تثر اهـتماماته بأي شكل من الأشكال، حيث أنـه كان مسكونا ببيتٍ 
آخـر  ومدينة أخرى تعـلق بكل جزء من تفاصيلها، بجـسورها ومقاهـيها، بشوارعها 

  .ل شيء فيهاومساجـدها، بك

 والذي آثرنا إدراجه كمحور ثان، بسبب ما يحمله من –و قبل التطرق إلى المحـور الثاني 
لابد لنا من الإشارة إلى منعطف مكاني كان محطة هامة ساهمت في تغيير حـياة -تفاصيل متعـددة ـ

م الرواية ككيان ، حيث هـو مكان لم يمارس تأثيره في عال"تونس " البطل، وتمثـل هـذا المكان في 
ُـتر فيه )330(ص ] 58[له وجود وحـيز في الواقـع الخارجي ّـه المكان الذي ب ، إلا من حـيث أن

، وهـو التاريخ نفسه الذي 1957عام " حنين " ذراع البطل، ورسم فيه أول لوحة له وهي لوحة 
ّـل فيه البطل   . في البلدية. )64(ص ] 50"[سي الطاهر" ابنة " أحلام " سج

ذن، بعد التطرق إلى ما تضمنه المحور الأول، لا بد لنا من التعرض بالـدراسة إلى المكان إ
، والذي أعـطته الكاتبة قـدرا وافرا من الوصف "خالد " الذي لعب دورا هاما ورئيسا في حياة البطل 

ة بشكل كـبير، وبالتالي نال اهتمام الكاتب. لكل ما يتعلق بأبعاده التاريخية والحضارية والاجتماعية 
والأمر راجع في ذلك إلى انتماءها إلى هـذه المنطقة، مما يوضح امتلاكـها لهـذا الرصيد المعرفي 

  .المتنوع الذي قامت بتوظيفه في ثنايا الرواية

بما تحمله من معالم الأنـوثة البارزة والخـفية في الوقـت نفسه، والتي تظل تأسر " قسنطينة " 
بجميع ذكرياته المرتبطة بالعائلة وما توارثته من عادات وتقاليد، وتعود به إلى  - بشكل رئيسي–البطل 

 سواء فيما قبل أو فيما بعد الاستقلال، كما ترجع به إلى –زمن السجن وما تعلق به من تعـذيب 
الثورة، ثم تغوص به في شوارع قسنطينة وازدحاماتها، بالأسواق وضجتها، بالمقاهي وأجوائها، 
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وما تعلق به من مغامرات، بالمساجد وما تصاعد منها من أصوات، بالمقبرة، وبأهم مكان بالماخور 
  " . جسور قسنطينة " على الإطلاق وهو 

الزاخـر هـو عـودة البطل " ذاكرة الجسد "إن أول ما يصادفنا عـند الدخول إلى عالم رواية 
اح قسنطينة، وبالضبط إلى بيت العائلة، من ديار الهجرة إلى وطنه الأم وتحديدا إلى موطن الصبا والكف

 وما تعلق بذلك من تفاصيل ــ، في إضاءة الكثير من الجوانب في –حيث ساهم ذِكـر بيت العائلة 
شخصية البطل وعائلته، إلا أن الكاتبة لم تعط وصفا كافيا لهذا البيت، سوى أنه بيت يقع في مدينة 

ُـفـتح " خالد " ـيث يحتل فيه ، ح)27(ص ] 50[ "سيدي مبارك" قسنطينة بحي  غرفة عادة ما ت
نافذتها، فيدخل صوت المآذن وأصوات الباعة وبكاء الأطفال، ويقـف البطل يشاهد من خلالها المارة 

  ).11(ص ] 50[والجسور والشجر

في البيت العائلي في وطنه الأصلي، هـو أثـر يبرز جانبا " خالد " إذن التحدث عـن غـرفة 
ي تتوق دوما إلى الاختلاء والعزلة، ولطالما تسعى إلى الإطلال على العالم من نافـذة من شخصيته الت

و إلى جانب ذلك يمثل باقي أفراد عائلة البطل بالنسبة إليه دور المؤنس، بخلاف بيته في .خاصة 
  .المهجر، الذي تطغى عليه فيه الوحدة والتفرد بلوحات لطالما مثلت عائلة بديلة له

اث الرواية، لتتطور شخصية البطل أكثر، أو بالأحـرى لتبرز وتتضح هـذه  وتتطور أحد
" الكد يا "  باعتباره شابا عاش تجربته الثورية الأولى عند دخوله إلى سجن -الشخصية أكثر فأكثر

الذي كان مثله الأعلى، وقدوته الرئيسية في تكـوين مبادئه " سي الطاهر "بقسنطينة، وهناك التقى مع 
سي "، ومن ثم يصبح تحت قيادة )33(ص ] 50[1955ة، ليلتحق على إثر ذلك بالجبهة سنة الحقيقي

السجن، إذن كان هـو المنطلق الرئيسي لـولادة حياة البطل " . أحلام"المجاهـد الفذ ووالد " الطاهر 
ادئ مب-رغم مظاهر القهر والعنف والتعذيب ـ-الثورية والجهادية، وبصورة ما العاطفية، وفيه تعلم 
  . الحياة النضالية، وتدعم فيه بركائز التحدي والصمود 

إن السجن كمكان منغلق لم يلق هـو الآخـر في الرواية وصفا دقـيقا لتفاصيله بالداخـل، 
، إنما اكتفى البطل بذكـر بداية ...لشكله، للونه، لرائحته، لوسائل التعذيب فيه، لشكل سجـانيه 

َـم سر د قصص بطولية عـن شخـصيات ثورية حقيقية مستمدة من التاريخ تاريخه النضالي، ومن ث
ّـل ولادة حقيقية لبطل حـقيقي، وهـو المكان نفسه ). 323(ص ] 50[الجـزائري  هـذا المكان مث

الذي تولـد فيه المأساة الحـقيقية للبطل، حـيث عاود دخول سجـن آخـر ولكن بالشكل نفسه، في 
ِـيماً ومفاهـيماً شديدة هـذه. فترة ما بعـد الاستقلال   المرة هناك فـوارق كثيرة، تـنثر في ذهنه ق

هـذا . الاختلاف عـن الأولى، حـيث ترجيء أهـم معانيها لتطورات غـير متوقعة في الواقع 
؛ كقربان شرف للثورة المجيدة، هـذا )244(ص ] 50[التاريخ الذي كان سببا رئيسيا في فـقدان ذراعه
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ي مقابل تضحـيته هذه، إذن؟ أليس من المفروض أن يمنحه وساما يشرفه به الوطن ماذا أعطاه ف
ويرسم على جبينه قبلة إجلال يكرمه بها، وغالبا ما يحدث ذلك من طرف قاداته وساساته الذين 

  يسيطرون على كل زمامه ويتنعمون بالحـرية التي ضحى آخرون بكل غالي ونفيس من أجل نيلها؟

ُـنوان معروفـاً لزنـزانته، لا اسماً :" في نظر البطل إلا أن هذا الوطن أصبح  سِجـناً لا ع
رسمياً لسجـنه، ولا تهمة واصفة لمساجـينه، والذي أصبحتُ أقاد إليه فجـراً، معصوب العـينين 

ْـهة مجهـولة أيضا يوم عجـيب كهـذا، يجـردني فيه .....محاطاً بمجهـولين، يقـودانني إلى وج
فـردية هـذه (من ثـيابي، وحـتى من ساعـتي وأشـيائي، ليـزج بي في زنـزانةجـزائري مثلي 

  )244-243(ص ] 50"[زنـزانة أدخـلها باسمِ الثـورة هـذه المـرة) المرة

السجن، كان في بداية حـياة البطل، أثناء نضاله وجهاده محورا / و عليه فالمكان المنغلق
ّـا تع أساسيا، أو ـلم فيه الكـثير من القـيم والمبادئ والأخلاق السامية، ومن بالأحرى منطلقا مهم

إلى بطل ثوري ونال على إثر ذلك شرف فـقدان " خالد"خلال كل الأحداث التي جـرت فيه، تحـول 
  .ذراعه في سبيل وطنه

ّـل دائما في حـياة البطل محـوراً أساسياً ومنطلقا مهـما، ولكن  و السجن مرة أخـرى مث
ة لفقدان الشرف والعزة والاحـترام في موطنه الأم، حـقوق استحـقها بجـدارةهـذه المـر.  

إذن، مكان واحـد بأوجه متناقـضة، تؤدي في الأخير إلى آثار تقـوض معانيها المرجأة، 
والمفـترضة من طرف المتلقي، وبالتالي يمكن الوصول إلى معانٍ مخـتلفة إلى حـد التناقض عـن 

  .اأصولها ومنطلقاته

فالسجن كان نقطة مهمة ساهمت في تحـديد مصير البطل، الذي اخـتار دون تردد حـياة 
  .الاغـتراب والهجرة حـيث يمكن أن يجد الراحة والأمان

وعليه نلاحظ أن السجـن كمكان منغـلق لعـب دورا هاما في حـياة البطل، وبالتالي في 
 إلى مكان آخـر لا يقـلّ أهـمية عـنه، المسار السردي للرواية ككل، ومنه يمكننا أن ننتقل

ّـة حال " قسنطينة"، ذاك المعلم الانتقالي الذي يربط "المطار"وهـو ّـل على أي بخـارجها، وهـو مث
، أو بالأحرى كان بمثابة خـمار )285(ص ] 50[وجها آخـراً من أوجه الغـربة التي عـرفها البطل
] 50[ه هـو رفـع الحجاب عـن وجه مدينته هـذه يحجـب عنـه مديـنته، والولـوج إليها من خلال

ِـلُ المخـبرين وأصحاب الأكـتاف :"، التي كانت بالنسبة إليه)284(ص  ُـدخ المدينة الوطن، التي ت
ّـرفية ، وما هذا القول إلا أثر آخر )287(ص ] 50"[العـريضة والأيـدي القـذرة مـن أبـوابها الش

  . البطل في أرضه الأممن الآثار المختلفة التي تبرز مهانة
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تنتهي به الرواية، فـذلك المكان الانتقالي يمكن أن نقـول أن نهاية البطل استقـرت " المطار" 
في المهجر إلا أن حياته انتهـت معـلّقة، وكأنها لم تزل عالقة في مطار " خالد"فـيه؛ فـرغم نجاح 
كان آخـرون ...ولكـنّه لم يقـرأني....كان جسدِي ينتصب ذاكـرةً أمامه: "لم يقرأه، يقـول

ّـرفـية بحـقائب أنـيقة   ).404(ص ] 50" [لحـظتها يدخـلون من الأبـواب الش

إلى -بالإضافة غلى الأمكنة السابقة الذكر- يرتكـز الصراع في نـفسية الشخـصية البطلة ـ
ّـلُ المكان المفـتوح، حـيث تسعى الكاتبة من خلال ذلك  إلى بناء صورة فـنية أماكن أخـرى، تمث

، وتعـطيه أبعـاداً "ذاكرة الجسد"جـمالية متكاملة، تضفي بواسطتها الواقعية على العالم الروائي في 
ّـين يحـظيان باهتمام  مخـتلفة، أبـرزها البعـدين التاريخي والحـضاري، كمركـزين أساسي

 تفكيكية، هـوامش تكـمل كـبير من الناحية السردية، وهناك أبعاد أخـرى تبدو من وجهة نظـر
  .الصورة الإبداعية في الرواية

الشـوارع، الأسـواق، المقاهي، الماخـور، المقـبرة :" نجـد من هـذه الأمكنة المفـتوحة 
، حـيث تركز الكاتبة من خلالها على وصف الحـياة العامة للقسنطينيين، كاخـتلاط ..."والجـسور

، حيث يمكن إبراز عـدة )11(ص ] 50[وأصوات الأطفال الأصوات بين أصوات الباعة والمآذن، 
، ويتجلى )313(ص ] 50[والبعد الجنسي الاجتماعي) 28(ص ] 50[أبعاد مـن خـلالها، كالبعـد الديني

لقـد :"ذلك من خلال الرواية حـين يقـف البطل أمام الماخـور، ويغوص في أفكاره، حيث يقـول 
ّـامٍ رجلاً  َـالم أصبحتُ في بضعةِ أي ْـس في هـذا الع َـدينة، وبـدأتُ أعي أن لي ُـزدوجاً كهـذهِ الم م

ُـدنٍ فاجـرة َـريئة، وم ُـدن ب ُـون بالأضداد مـن م   ).315(ص ] 50"[المسك

إن وصف الماخور في الرواية لم يكن مفصلا، مما يـثبت أنه لم يكن مركـزا يرتكز عليه 
 على ذكر المساجد أو المقاهي، فكل ما ربط البطل بهما المتن السردي، وهـو الأمر نفسه الذي ينطبق

هي مجـرد ذكريات ازدحمت في رأسه، فنحن لا نحظى من خلال الرواية على وصف دقيق من 
  .الداخل لهذه الأماكن

 يبدو أن الصراع الذي تنبني عليه العناصر المتناقضة في الرواية هـو مستمد بصورة 
بقة ؛ وعليه ما هـو المركز الحقيقي الذي تستند عليه حركية الرواية تـفكيكية من جميع الهوامش السا

  وتطوراتها السردية؟

هـو حـديث عـن " حـنين"، وبالتحديد لوحة"خالد"إن الحـديث عـن لوحة من لوحات الرسام
وباعتبار الجـسر رمزا مهما لقسنطينة التي معظم أحـداث الرواية " . جسر قسنطينة:"طرفي الجـسر

ما هو إلا رسم لمجرد لوحة فنية للبطل، فإن مفهومه يتجاوز مفهوم الجـسر العادي، وبالتالي بها، و
  :ينثر عـدة أبعاد تفكيكية متمثلة في
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 حيث تحـدد الكاتبة ارتفاع الجـسر، وتصف الحبـال :البعــــــد الواقعـــــــي -
ـوم فوقه، حـيث المشـدود بها، وتصف وادي الرمال تحـته، وأسراب الغـربان التي تح

ِـسر المعـلق على ارتفاع مائةٍ وسبعـين متراً مـن جـوفِ الأرضِِِ، : "تقـول َـذا الج في ه
َـل ِـربان في عج ْـبره أسراب الغ ّـذي تع  .)294(ص ] 50"[وال

فالكاتبة تقـوم بسرد بعض الحكايا الشعـبية، والأسطـورية : البعــــــد الأسطـــوري -
  ).296(ص ] 50[ الجـسر المتعـلقة بهـذا

 وتمتزج في الرواية آثار أبعاد أخـرى انتشـرت على باقي صفحات الرواية كالبعـد 
، والأبعاد الثورية والسياسية والعاطفية، ليصبح مفهـوم الجـسر كمكان )291(ص ] 50[التاريخي

ية، إنما يتحـول مفـتوح ليس مجـرد مفهـوم هامشي تكتمل به الصورة الجـمالية العامة في الروا
ّـا إلى مفهـوم مركـزي تـتقاطع فـيه أزمنة الماضي والحاضر ويتجسد بذلك من خلال . تفكيكي

الوطن، المليء بالتناقضات التي أرهقـت البطل /، حـيث يرتبط بأثر المرأة "خالد"اللوحات الفنية ل
 .وخلقت مختلف صراعاته وتناقضاته

خي وعيني وأسطوري وعاطفي، حاولت الكاتبة على إثره  يعتبر كل ما سبق، تجسيد لواقع تاري
ص ] 50[أن تظهر للقارئ أن الجـسر هـو رمـز للتواصل بمخـتلف معانيه، سواء بشكل مباشر

، أو غـير مباشر، ودلك حينما يغـرق البطل في ذاكرته المرهقة، ولكن من وجهة نظر )296(
ي المهجر أو في موطنه الأصلي إلا انه لم تفكيكية، فبالرغم من أنه ظل يرسم جـسورا سـواء ف

وظلت القطيعة ظاهرة من خلال شعـوره اللامنتهى بالغربة، وانعزاله . يستطع تحقيق هذا التواصل
ّـاً: "عن العالم الخارجي، لأن وطنه لم يتعرف عليه، يقول ّـي ُـصبح أم ْـدثُ للـوطنِ أن ي ص ] 50"[يح

)404.(  
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  : التنـــــــاص-6.2

تقـوم في الأساس على استذكار البطل لمجموعة من المعارف " ذاكرة الجسد"رواية إن  
التاريخية والعاطفية وحتى السياسية، ومن خلال عملية الاستذكار هـذه يتم بناء واقع أدبي جمالي 

  .متميز، ومن أجل ذلك نجد الكاتبة توظف عـدة مستويات سردية لبلوغ هذه الغاية الجمالية الراقية

ِـراءة الكلاسيكية :"اء على ما تهـدف إليه القراءة التفكيكية، من رفضها لأحادية وبن الق
، فإنه يمكننا )43(ص ] 59"[ومعاييرها وأنماطها لتطرح قراءة المغامرة والكشف والتعـدد والاختلاف

دلالية أن نقول أن إشارات التناص الموظفة في النص، هي متتابعة وتنبني على أساسها العلاقات ال
للرواية بأكملها، وكلها تشير إلى نهاية حـب وشيكة، إلى ذاكرة يغشاها الألم تسعى دوما إلى إيقاظ 

  .الماضي بآماله وآلامه

هـو نفس المدلول الأول لتلك الإشارات التناصية، " ذاكرة الجسد "  إذن، إن المدلول الأول لأثر
ها عالم بأكمله، هذا العالم الذي ينهار هو عالم وذلك من حـيث معنى النهاية الوشيكة التي ينتهي ب

حـيث أصيب هـذا العالم بالدمار، . ، كل ما يتعلق بأحلامه، آماله، وتاريخه الثوري "خالد بن طوبال"
وذلك من خلال العلاقات النفسية الاستذكارية، التي تناثـرت على طول صفحات الرواية من خلال 

التي لم تعد حاضرة أو موجودة وذلك بسبب زواجها من رجل آخرلا احتمالات الفوز بالحبيبة الأولى 
  . تربطها به سوى المصلحة

 وهكذا انحصر فكر البطل في رسم جـسور معـلقة شبيهة بحياته المعلقة، فالبحث عن امرأة 
" كاترين"تغـنيه عـن ذلك، " كاترين " حياته لم يكن من أجل إقامة علاقات حميمية مثلا، فقد كانت 

ه المرأة التي كانت عبارة عن المدينة أشعـرته بالضياع، لأنها كانت مجرد محطة عابرة لم تبعث هذ
فكانت بمثابة ذاكـرته الأليمة، وقـوفها أمامه كان يذكـره بعاهـته، " أحلام " أما . ذاكرته من جديد

ن الذي أخذ منه كانت وطنا في جـسد امرأة، مثيرة للشهـوة، ممتنعة عـن المنال، تماما كذلك الوط
العـميقة ... ذراعه؛ فالجزائر تشبهه وتشبهها، هي بلد مشـوه بتطوراته السياسية والاجتماعية والثقافية

ولا يظهر إلا في صورة غامضة لا . والمنحرفة، وهي بلد شاب مليء بالحـيوية ومثير للإغراء 
  .يمكن فهمها

ه يعتمد في ذلك على نصوص مختلفة  إن التناص يدخـل في إنتاجية النص الأدبي، حيث أن
ّـن  يوظفها في النص الـواحد، ليضمن الانسجام فيما بينها أو ليعكس تناقضا لدى الكاتب يمك

  . الـدارس من موضعة هذا النص مكانيا وزمنيا، ومن ثـم إعطاء قراءة تأويلية معينة
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تناقضات التي يقوم عليها وعليه فإن ما تركز عليه التفكيكية في دراسة التناص هـو مجموعة ال
كانت المتناقضات فيها هي الأثر الدلالي المتكرر دائما، والمساهم الرئيسي " ذاكرة الجسد " النص، ففي

في تكوينات البطل النفسية بشكل خاص ؛ هذا البطل الذي يحرك الأحداث وبواسطته تتولد سائر 
هـذه الرحلة . وح بين قـديمه وحاضره المفارقات، وعلى أساسها تبدأ رحلة البطل في عـوالم تترا

بدورها محكوم عليها سلفا بنهاية معينة في لحظة البدء، فالجديد المتناثر الأبعاد غير محـدد الأهـداف 
لا يسمح للقـديم بالبقاء، ذاك القديم الذي يشتهي الجـديد من جهة ويرفضه بالكلية من جهة أخـرى، 

يشتهي الجديد والمتمثل " خالد" ضغوطات وصراعات عديدة، فلا يمكن في الأخير إلا أن ينهار تحت
في شبابها وجمالها وذكائها حيث أنه رجل قديم التفكير ينتمي إلى زمن المبادئ، وفي الوقت " أحلام"في 

  . نفسه يرفض زمن المصالح والمحسوبية، زمن الأجنبيات

على سبيل المثال لا  " الجسد ذاكرة"  إذن، يمكننا أن نشير إلى بعض أشكال التناص في رواية 
الحصر، رغم أنها رواية تزخر بكم هائل من الاقتطافات بشكل مباشر أو غير مباشر ؛أي أن الكاتبة 
تشير أحيانا إلى مصادرها الأساسية، وأحيانا أخرى تكتفي بتوظيفها بطريقة تنسجم والبناء العام 

الكاتبة توظف القرآن الكريم، الحديث النبوي ومن أشكال التناص الموجودة في الرواية نجد . للرواية
  .الشريف، الحكم والأقوال المأثورة خاصة المثل والأغـنية الشعبية، والشعر كذلك

  

ّـم نصها، وتقرب صورة البطل لاقناع القارئ،  تحاول الكاتبة من خلال هذا التناص أن تدع
، خاصة وأنها في الصفحة نفسها، )6(ص ] 60[فتجعل بذلك نصها هـذا يمارس سلطة ما على متلقية 

ة الشريفة، والقرينة أو الأثـر الدال على ذلك هـو مفـردة توظف شيئا من السيرة النبوي
ّـريـنِي" وطبعا وظيفة هـذا التناص ستظهر أنها تدعيم لنصها الروائي كما ، )62(ص ] 50..." [دث

  الملاحظة  مكانه  السورة  الشاهد

ْـرأ بِاسمِ ": قال تعالى اق

َـلق ّـذِي خ ّـك ال   "رب
  سورة العلق

  )1(الآية 

في 
  الرواية

  62ص

ي الرواية نجد أن وظيفة التناص ف
حيث دعمت الكاتبة .هـو التدعيم

  .رأيها بقول االله تعالى
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رأينا سابقا، ولكن من خلال التفكيكية يتضح أن الكاتبة تود أن تجعل من بطلها خارقا لدرجة أن 
يعد للنبوة، رسول أتى من زمن المجد يحمل آماله إلى زمن دنسته نتصور انه نبي في زمن لم 

المصالح، فوقع في تناقض وصراع نفسي رهيبين، جعلا منه مجرد بطل على ورق، مجـرد سارد 
  . يتعذب بين ماضيه وحاضره 

 وعليه، نجد أن الكاتبة في هذا السياق، أو في هذا الشكل التناصي تعمل على إخفاء النص 
تعطي للملتقي فرصة تكوين الصورة الداخلية، وإيجاد مختلف العلاقات مع الموروث الديني، الغائب، ل

  .مما يعطي للنص الروائي بعدا دلاليا متميزا

  :  أما من مظاهر التناص المتعددة نجد ما يوضحه الجدول التالي

  

 يتميز عـن كلام موزون مقـفى: "  من المتعارف عليه أن الشعر هـو كما يقول محمد مفتاح
ّـثر بإيقـاعه الخاص الذي يؤدي فيه التنغيم والنبر دورا رئيساً   ) . 46(ص ] 46"[الن

 إذن بناء على هـذا نلاحظ أن الكاتبة تقـتبس من الشعر مقطوعات وأبيات، فتقـطع بذلك 
ءة، وتدفع السرد بأبيات من الشعر القديم والحديث، وتفرض بذلك على القارئ نوعا من التأني في القرا

  .به من عالم الحركة والحوار إلى عالم التخيل والتصوير

  الشاهد
مكانه في 

  الملاحظة  الرواية

  

1 – ْـد َـيلة بع ّـيالي ل ُـد الل  أع
  .... ـيلة ل

َـة 2 ِـيلٍ ساع َـابتا نخ َـيناكِ غ ـ ع
َـر   السح

َـتان راح ينأى عنهما   أو شرف
  القـمر

  70ص 

  161ص 

  . عدم التصريح بقائل البيت-

"  التصريح بعنوان القصيدة -
  ".أنشودة المطر
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كان منفتحا وبقوة على " أحلام مستغانمي " نخلص في هذا السياق إلى أن النص الروائي عند 
النصوص الشعرية، والإحالات فيه كانت محدودة حسب طبيعة كل موقف، حيث تخضع في ذلك 

  . لنص الحاضرللعلاقة القائمة بين النص الغائب وا

" و )185(ص ] 50"[نيتشه " كما نجد من التناص كذلك مقـولات لفلاسفة مشهورين مثل 
] 50[، وأقوال من التراث العربي والشعبي )98(ص ] 50" [برنارد شو" و)237(ص ] 50" [فكتورهوجو

الا وفي الأخير، نخلص إلى أن ما يميز هـذه الرواية، أنها تمثل مج. الخ )... 356-287(ص 
تركيبيا، خطابيا وسرديا ينفـتح على مختلف الأجناس الأدبية، ليس في التوظيف فقط ولكن في طريقة 
التوظيف، وكيفية التعامل مع هـذه الأجناس، وذلك من خلال دمجها في صميم البناء الفني للرواية، 

تحقق " اكرة الجسد ذ" فرواية . الخ ...كالمقاطع الشعرية، والمأثورات الشعبية والنصوص الدينية 
ّـفاعـل : " المعادلة التي ترى أن الرواية عموما جنس أدبي مفتوح لتفاعل الخطابات بشكل يرصد الت

تستدعي قارئا متعـددا يكـون قادرا على ... الاجـتماعي، ويـشي بجـدلـية الأشياء والعلاقات 
" ذاكرة الجسد " ص في رواية وبهـذا نستنتج أن التنا) 47-46(ص ] 61[ تفكيكها كخطابات مرموزة

قد رقى إلى مستوى فني جعل منه رافدا من روافد الإبداع الفني، وآلية من آليات الكتابة الواعية الهادفة 
إنها مرحلة تداخل المفاهيم «التي تكشف عن بدايات مرحلة مهمة من مراحل الجزائر المستقلة، 

 ).103(ص ] 62[ » وزعزعة اليقينيات
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  :الخـاتمة

مستفيدين ". ذاكرة الجسد"قد تتبعنا في هذه الدراسة خطوات القراءة التفكيكية ؛ قراءة في رواية  ل
في ذلك مما دار في هذا الموضوع من دراسات نقدية مختلفة المصادر، محاولين بيان ماهية هذه 

حظنا في سياق ذلك الإستراتيجية النقدية الما بعد حداثية في الساحتين النقـديتين الغربية والعربية، ولا
مدى قبولها أو رفـضها، كما تبينت لنا كذلك بعض الصراعات التي دارت حولها، ورأينا الجدل الذي 
أثارته، مرورا بإسهامات بعض النقاد في الغرب وصولا إلى النقد العربي، وإن كانت إسهامات هؤلاء 

 بل تكاد تكون منعدمة إذا قيست في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بهـذه الإستراتيجية قليلة جدا،
هذه الخطوات التي . بالخطوات الكبيرة والسريعة التي قطعها الغرب في الإطار النقدي بشكل عام

غير أن . اتكأت بشكل رئيسي على مذخـور ثقافي هائل تصدرته الفلسفة الغربية بمختلف عصورها
ية بالذات، تلك النقلات والخطوات التي الأمر عـند العرب يختلف كثيرا، إذ لم تعرف هذه الإستراتيج

كانت في النقد الغربي، والملاحظ على ما مظهر من بعض الدراسات والمحاولات النقدية لم يخرج عما 
، معظمها عكست ترجمات متعـددة تصل إلى حد الاختلاف فيما بينها "سوء قراءات " : يسمى ب

 فـتنزاح بذلك هذه المصطلحات عن مسارها أوحتى بالنسبة للمصطلح الأجنبي في أصوله الغربية،
. الدلالي لتصبح تدل على مدلول آخـر في النقد العربي مما يسبب خللا في الممارسة النقدية التطبيقية 

ُـعد الأمر أحيانا خروجا وتمردا على أصولها دون إقناع علمي أو التزام موضوعي وهو أمر  بل ي
  .راجع إلى عدم الاطلاع المكثف والواسع 

ّـه توصلنا من خلال محاولة تطبيق هذه الإستراتيجية النقدية على النص الروائي   والخلاصة أن
إلى مجموعة من النتائج، تتخلص في أنه لتفكيك أي نص يمكننا أن نتبع " ذاكرة الجسد " الجزائري 

  : مايلى

ت التفكيكية من  بناء هيكلة خاصة للنص تنسجم وإستراتيجية التفكيك ؛ أي إيضاح الخطوا:  أولا
  .أثر واختلاف وغيرهما في المتن الروائي 

محاولة تفسير كل مكـون في علاقته مع المكون الآخر، على ألا تتخذ عملية التفسير  :  ثانيا
طابع اجترار منطوق النص، أو حتى تقريب مدلولاته أو قراءاته مما تهدف إليه تفسيرات النقد 

  .ن خلال هذا التفسير عبارة عن وسيط بين النص وقارئه التقليدي، أي أن يكون محلل النص م

 الحرص على أن تتخذ عملية التفسير محاورة النص من داخله، والتركيز على ما جاء فيه : ثالثا
  .من متناقضات
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 مقابلة أفكار النص من خلال الآثار المنتشرة فيه بأفكار نصوص أخرى وذلك إمعانا في :رابعا 
  .فهمه

 تأويل النص الروائي، أو بالأحرى قراءته تفكيكيا، وذلك محاولة للكشف عن  وأخيرا: خامسا
المسكوت عنه، والذي توحي به آثار النص أو تبرزه عناصره المتناقضة ومكوناته المتصارعة، والتي 
تنسجم كلها في صورة لا تقدم مضامين النص أو حقائقه ظاهرة، ولكننا نستشفها من خلال تقويض تلك 

  .لكامنة وسط الصراع والتناقض الموجود في النص الروائيالمعاني ا

 إذن بناء على مثل هذه الخطوات والنتائج المستخلصة من ممارسة التفكيك على النص الروائي، 
نلاحظ أنها كاستراتيجية نقدية تمنح حرية أكبر للنص من أجل تقديم حقائقه، لتفسح المجال بعد ذلك أمام 

عض هذه الحقائق، وهي بذلك لا تقدم هيكلا أو مخططا عاما يخـنق النص الدارس لمحاولة اكتشاف ب
  .ويفرض عليه قول ما يهدف إليه المنهج النقدي 

 وانطلاقا من هذا التميز النقدي لإستراتيجية التفكيك يمكن أن نلمس منذ البدء كذلك خصوصية 
هو عالم روائي " ذاكرة الجسد " حيث أن نص ".ذاكرة الجسد" النص الروائي الذي حاولنا قراءته وهو

، حيث نجد مواقف - ماضيه وحاضره-متكامل، يتداخل فيه السرد الإبداعي الجمالي بالواقع الجزائري
  .صريحة ومباشرة من رؤية الكاتبة إلى الذاكرة، الحلم، الحب 

عها للقراءة  تأتي تجربة الكتابة الروائية الجزائرية التي يمثلها النص الذي بين أيدينا، وبعد إخضا
التفكيكية، لتصب في سياق تتساءل فيه عن تاريخ ثوري مجيد يتعرض للاستغلال من أجل تحقيق 

ومن خلال هذه التجربة الروائية . المصالح الشخصية، كما تتساءل عن واقع يعيش الهزيمة والنكسة 
وءات هذا الواقع، نجد انتقاد هذا الواقع، بكل معالمه، معرية في صمت المسكوت عنه، وكاشفة عن س

، "ذاكرة الجسد"وهكذا نجد إلى جانب الفنية الأدبية التي يمتاز بها نص . لتستفز وعيا كامنا لدى القارئ 
فهو أيضا يحمل رسالة ضمنية إلى القارئ يحاول فيها بث سبل لوعي والإدراك للماضي والحاضر 

  . معا

ه كل من استراتيجية التفكيك على الساحة  في الأخير، لا يسعنا إلا أن نقول، بأنه رغم ما واجهت
  .على الساحة الإبداعية على حد سواء، من نقد وانتقاد" ذاكرة الجسد " النقدية، ورواية 

 وخاصة ما اتهمت به الاستراتيجية من أنها عدمية لا تهدف إلا لتدمير وتحطيم الموروث 
شيء يهدد السائد من المعاني والقضاء على كل أصل دون معرفة أو دراية، ومحاولة الإتيان ب

والمدلولات، إلا أننا أثناء دراستنا هذه، توصلنا إلى نتائج تقوم على الموضوعية وتهدف إلى ما هو 
منطقي، دون التخلص مما سبق من دراسات، وطبعا هي نتائج تبقى مجرد اجتهاد ومحاولة لفتح الباب 
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 فقط التأطير والترجمة وإبداء المواقف النقدية أمام النقد العربي في مجال الممارسة والتطبيق، وليس
  .من خلال قراءات وفهم الآخرين

أما بالنسبة للرواية فقد تبين أنها تحمل آثـار مدلولات تجمع بين القديم والجديد، بين الماضي 
  .والحاضر، بين المبادئ السامية والتصرفات المستغلة الدنيئة
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  :ت قاموس لثبـــــــت المصطلحـــــــــا

   عربي-فرنسي 

(A)  

  Absence  .................................................................................. غياب-

  Actant ......................................................................................فعال -

 Acteur ........................................................ .............................. فاعل-

  Alternance   ................................................................................. تناوب-

  Antimonié .......................................................................... نقيضه– تحليل -

  Article ......................................................................................... مقال-

  Avant- Propos .......................................................................... استهلال-

(B)  

 Biographie ................................................................................. ترجمة-

(C) 

 Chronique  ............................................................................مزمنة  -

  Classe   .................................................................................مرتبة -
  Code ......................................................................................زرم -
   ………………………………………………………………… Collision.تصادم -
  Communication …………………………………………………………اتصال -
  Complément ..……………………………………………………………فضلة -
  Conjonction ..……………………………………………………………وصل -
 Connotation ..………………………………………………………فيض المعنى -
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  Construction ………………………………………………………………بناء -
  Conte .……………………………………………………………………قصة -
 Contrat...... …………………………………………………………………عقد -

  
  

  Coordonner .............................................................................نسق -
   ..………………….………………………………………… Corrélationتعالق  -

  ……………………….…………………………………………… Critiqueنقد  -

(D) 

   Décoder  ................................................................................. فك الرمز-

   ……………………….…………….….….…………… Déconstructionتقويض / تفكيك-

   ………………………………….…………...………………… Dénotation قيد المعنى-

   ………………………………………………..……………… Dissémination الانتشار-

   …………………………………………………..……………… Déplacement انتقال -

  ...……………………………………….………..………………… Démolition هدم -

   .…………………………………………………………………… Discours خطاب -

  …………………………………………….……………………… Disjonction فصل-

   ……………………………………………………………………… Distinctif مميز -

  …………………………………………………….…………… Différ(a)nce اختلاف-

( E ) 

 Écriture .…………………………………………………..…….…………كتابة -

 Élémentaire ...……………………………………………………………ابتدائي -
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  Énoncé …………………………………………………….………………كلام -
  .……………………………………………………….…………Extensionاتساع -

 Exposé .……………………………………………….……………………… عرض-

(F) 

  Faux - Héro ..…………………………………….……………………… بطل مزيف-

 ……………………………………………….…………………………Forme. شكل-

  

(G)  

  Genre........................................................................................... جنس-

  Groupement........................... ...................................................... تجمع-

 Grammaire Grammatologie........................................................  علم الكتابة-

(I)  

 Héro............................................................................................ بطل -

  Histoire....................... ........................................................ تاريخ الحكاية-

  Historique....................................... ............................................ تاريخ-

(L)  

 Induction..................................................................................  استقراء-

  Information.....................................................................................إخبار

  Interlocuteur..................................................................................مخاطب

  Intertextualité................................................................................ تناص-

  Intrigue.................................. ................................................... حبكة-
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  Introduction................................................................................مدخل -

  Isolement......................................................................................عزل-

  Isomorphisme...............................................................................ل تشاك-

(M)  

 Langue........................................................................................  لسان-

 Légende.................................... ................................................... سيرة-

  Locuteur..................................................................................  مخاطب-

  Logocentrisme...............................................................  مركزية اللوغوس-

(N) 

 Narrateur.................................................................................. سارد -

  Narration....................................................................................... سرد-

  Narrer.......................... ................................................................ سرد-

 Nouvelle.................................................................................  أقصوصة-

(O) 

 Opposition...................................................................................  تقابل-

(P) 

  Position.................................................................................مواقف -

  Prédicat......................................................................................  مسند-

  Préface..................................................................................... مقدمة -

  Présence.................................................................................... حضور -

  Préliminaire................................................................................ تمهيدي-

  Post – Structuralisme........................... .............................. ما بعد البنيوية-



 

 
 

97

  

  

  Proto – Forme.............................................. ......................... الشكل الأولي-

  Phénomène....... .......................................................................... ظاهرة-

  Phonème..................................................................................... صوت-

  Phonologie......................................................................... صوتيات وظيفة-

  Philosophie............................................... ................................... فلسفة-

 

( R ) 

  Rapport ..................................................................................تقرير -
  Racines..................................................................................جذور -
  Récepteur............................................................................... متلق  -
  Réception................................................................................. تلق -
  Récit.................................................................................مقصوص -

  Roman.................................................. ..................................... رواية-

 

(S)  

 Segmenter..................................................................................... قطع -

  Sémantique.............................................................................. علم المعنى-

  Sémiotique...........................................................................  علم العلامات-

  Sens........................................................................................... معنى-

  Séquane.......................................................................................  نسق-

  Signe.........................................................................................  علامة-
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  Signifiant....................................................................................... دال-

  Signification.................................................................................  دلالة-

  

  

 Signifié.................. ................................................................... مدلول-

  Sujet.......................................................................................  موضوع-

  Supplément.................................................................................ملحق -

  Symboliser............................................................ ........................ رمز-

  Systématique...............................................................................  منهجي-

  Système......... .............................................................................. نظام-

  Struction....................................................................................... بنية -

  

  Structuralisme.........................................................................البنيوية -
 Syntaxe................................................. ..................................نحو -

(T)  

 Temps.........................................................................................  زمن-

  Thème..............................................................................تيمة/  موضوع -

  Trait............................................................................................  سمة-

  Trait Destructif........................................................................ سمة مميزة-

  Transfiguration............................................................................... تجل-

  Transgression............................................................................... تجاوز-
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  Transport....................................................................................  نقل-

  Trace.............................................................................................ثر ا-

  Triplement...................................................................................  تثليت-

  Type............................................................................................ نمط -

 (V) 

 Versus.........................................................................................  ضد-

  Vocabulaires..............................................................................  مفردات-

   Voix...........................................................................................صوت -
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